
 بيروت - أكد الجيش الإســـرائيلي أنه 
قتل القائد البارز في حزب الله إبراهيم 
عقيل وقـــادة كبـــارا آخرين فـــي وحدة 
الرضـــوان للقـــوات الخاصـــة التابعـــة 
للحـــزب، في رســـالة واضحـــة تؤكد أن 
إســـرائيل لا تريـــد أن تعطـــي حزب الله 
الفرصة لالتقاط أنفاسه؛ فبعد تفجيرات 
أجهـــزة الاتصالات اللاســـلكية الثلاثاء 

والأربعاء تمت تصفية عقيل الجمعة.
ولم تمر أقل من أربع وعشرين ساعة 
على  تهديـــدات الأمين العام لحزب الله 
حســـن نصرالله الخميس بالرد القاسي 
علـــى إســـرائيل حتـــى أربكتـــه بعملية 
نوعية جديدة طالت عددا من أهم ركائز 
الحزب العسكرية بعد تصفية فؤاد شكر 
قبل فترة، وهو ما يعني أن إســـرائيل لم 
تعد تترك أي فرصـــة لنصرالله للحديث 
عن تماسك الحزب وقدراته، ما سيحرجه 
الذي  أمام جمهـــور ”محـــور المقاومة“ 
طالما بحث عن أعذار لتأجيل رد الحزب 
علـــى اغتيـــال قادته النوعييـــن منتظرا 
”ردا نوعيـــا“ يعيـــد الاعتبـــار للحـــزب 

وحلفائه في المنطقة.
مـــن  واردة  معلومـــات  وبحســـب 
بيروت، فإن عقيل خرج من المستشـــفى 
الجمعة بعد علاجه من إصابة لحقت به 
في تفجيـــر أجهزة البيجر الثلاثاء، وأن 
من قتلوا معه إما أن يكونوا قد أصيبوا 
هم أيضا أو أنهم جاءوا لتفقد إصابات 
عناصر الحزب وكوادره، وسط توقعات 
بأن تكون إســـرائيل قـــد وضعت عملاء 
الخارجين  ليرصدوا  المستشفيات  أمام 

من المصابين من قادة الحزب.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي الجمعة 
في بيـــان له ”أغـــارت طائـــرات حربية 
بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه 
الاســـتخبارات  لهيئـــة  اســـتخباري 
العسكرية وقضت على المدعو إبراهيم 
عقيل رئيس منظومة العمليات في حزب 
اللـــه والقائـــد الفعلي لقـــوة الرضوان 
فـــي حـــزب اللـــه“، مضيفا ”فـــي الغارة 
تـــمّ القضاء مـــع عقيل على قـــادة كبار 
فـــي قيـــادة منظومـــة العمليـــات وقوة 

الرضوان“.

وأضـــاف أن ”عقيل والقـــادة الذين 
تمت تصفيتهم كانوا من مخططي خطة 
اقتحام منطقة الجليل (شمال إسرائيل)، 
والتي كانت تهـــدف إلى اقتحام بلداتها 

وقتل مواطنين مدنيين“.
وقـــال متحـــدث باســـم الجيش ”مع 
إبراهيم عقيل تمت تصفية نحو عشـــرة 
مســـؤولين من قـــوة الرضـــوان التابعة 

لحزب الله“.
وســـمع شـــهود عيان أزيـــز طائرة 
مقاتلة فوق المدينة قرب توقيت الهجوم 
وشاهدوا ســـحابة من الدخان تتصاعد 

من المنطقة.

وأظهـــرت لقطـــات بثهـــا التلفزيون 
للمنطقـــة المســـتهدفة بنايـــات لحقـــت 
بها أضرار جســـيمة وسيارات محترقة 

وحطاما متناثرا في الشارع.
ويعتقد مراقبون أن تتالي الهجمات 
الإســـرائيلية ضـــد أهـــداف نوعيـــة في 
حـــزب الله دليل علـــى أن حكومة رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
تدفـــع نحو توســـيع الحرب إلـــى لبنان 
وتســـعى إلـــى تفكيك حـــزب اللـــه كما 
فككـــت حركة حمـــاس في غـــزة بالرغم 
مـــن المحاذير التي تصاحـــب مثل هذا 

التصعيد.
ويســـتفيد الإســـرائيليون في تنفيذ 
قرار توســـيع الحرب مـــن حالة الارتباك 
التي اعتـــرت حزب الله بعـــد تفجيرات 
عـــن  وعجـــزه  اللاســـلكية،  الأجهـــزة 
تنفيـــذ رد على اغتيال شـــكر بالرغم من 
تعهدات من نصرالله نفســـه بالرد. كما 
يستفيدون من صمت إيران وتأخر ردها 
علـــى اغتيال رئيس المكتب السياســـي 
لحركة حماس إسماعيل هنية، ويعملون 
علـــى زيـــادة حالـــة الشـــك فـــي نفوس 
عناصر ”محـــور المقاومة“ عبر عمليات 
توحي بصعوبة الرد على إسرائيل وأن 
قدراتها العســـكرية والتقنية لا تســـمح 

لهم بالمغامرة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت الجمعة إن إســـرائيل لن تتراجع 
عن موقفهـــا بعد اغتيال قـــادة كبار من 

جماعة حزب الله اللبنانية في بيروت.
وذكـــر الوزير في بيـــان على منصة 
إكس ”ستستمر سلســـلة الإجراءات في 
المرحلة الجديدة حتـــى تحقيق هدفنا؛ 

العـــودة الآمنـــة لســـكان الشـــمال إلى 
منازلهم“.

ويقول مقربون من حزب الله إن عقيل 
كان الرجل الثاني في الهيكلية العسكرية 
للحزب بعد فؤاد شـــكر الذي كان يتولى 
قيـــادة عمليات الحزب فـــي جنوب لبنان 
حتـــى اغتياله بضربـــة إســـرائيلية في 

الضاحية أيضا في 30 يوليو الماضي.
وقـــوة الرضـــوان هـــي بمثابة رأس 
الحربـــة لحـــزب الله فـــي القتـــال البري 
والعمليات الهجومية. وتردد اســـم هذه 
القوة مرارا منـــذ بدء التصعيد قبل أكثر 
مـــن 11 شـــهرا، وطالبت إســـرائيل، وفق 
ما نقله وســـطاء دوليون إلى مســـؤولين 
حدودهـــا  عـــن  بإبعادهـــا  لبنانييـــن، 

الشمالية.
وبحســـب مصدر مقرّب مـــن الحزب، 
تعـــد الرضـــوان أبـــرز قـــوة هجوميـــة 
لحـــزب اللـــه، وعناصرهـــا مدرّبون على 
الاقتحامـــات بما فـــي ذلـــك التوغل عبر 
الحدود. ويشـــارك هؤلاء منذ أشـــهر في 
الهجمـــات على إســـرائيل التـــي تتم من 
والصواريخ  الصواريـــخ  راجمات  خلال 

المضادة للدروع والمسيّرات.
وتضم هذه الوحدة الخاصة مقاتلين 
مـــن ذوي الخبـــرة قاتل بعضهـــم خارج 
لبنان، وخاصـــة في ســـوريا. وغالبا ما 

يكونون في الخطوط الأمامية.
وعلـــى غرار فؤاد شـــكر، فـــإن عقيل 
مـــن بين قادة حزب اللـــه المدرجين على 
قوائم الإرهاب الأميركية. وســـبق لوزارة 
الخزانـــة الأميركيّـــة أن عرضـــت مكافأة 
تصل إلى ســـبعة ملايين دولار لمن يقدم 

معلومات عنه.
وقالـــت واشـــنطن إن عقيـــل ”زعيم 
رئيسي“ في الحزب، وعضو في المجلس 
الجهـــادي، الهيئة العســـكرية الأعلى في 

الحزب.
وكان عقيل، وفق الخزانة الأميركية، 
عضـــوا رئيســـيا فـــي تنظيـــم ”الجهاد 
الإسلامي“، الخلية المرتبطة بحزب الله 
التـــي تبنّت عـــام 1983 تفجير الســـفارة 
الأميركية فـــي بيروت، ما أوقع 63 قتيلا، 
والهجـــوم على ثكنـــات مشـــاة البحرية 
الأميركية ما أسفر عن مقتل 241 عسكريا 

أميركيا.
وتتهم واشـــنطن حزب الله المدعوم 
من إيـــران بالهجوم على مقـــرّ المارينز. 
كمـــا تتّهم عقيـــل بالتورط فـــي احتجاز 
رهائـــن أميركيين وألمان فـــي لبنان في 
أواخر الثمانينات وتفجيرات في باريس 

عام 1986.
وعام 2015 صنفت الخزانة الأميركية 
عقيـــل وشـــكر علـــى قائمتهـــا للإرهاب 
وفرضـــت عليهمـــا عقوبات. وفـــي 2019 
صنّفـــت وزارة الخارجية عقيل ”إرهابيّا 

عالميّا“.
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إسرائيل لا تعطي حزب الله فرصة التقاط الأنفاس

 الجزائــر - تطابقـــت معلومـــات فـــي 
الجزائر عـــن تغيير وصف بـ”المفاجئ“، 
لكنـــه كان منتظـــرا منـــذ مدة فـــي إطار 
إدارة التوازنـــات بيـــن الدوائـــر النافذة 
فـــي الســـلطة، ويتعلـــق الأمـــر بتنحية 
الجنـــرال جبـــار مهنـــا مـــن علـــى رأس 
الخارجي (الاســـتخبارات  الأمن  مديرية 
الخارجية) واســـتخلافه بالعميد فتحي 

موساوي.
وذكرت مصادر مطلعـــة أن الظروف 
الصحية للجنرال المعزول سرعت عملية 
الإطاحة بالرجل القوي، المحسوب على 
صقور جهاز الاستخبارات القديم، الذي 
كان يديره إلى غاية عام 2015 من يوصف 
بـ”الجنرال اللغز“ محمد مدين (توفيق).

وقالـــت إن جبـــار مهنـــا كان يعاني 
إلـــى  اضطرتـــه  أمـــراض  عـــدة  مـــن 

العـــلاج والمتابعـــة الصحيـــة في عدة 
عواصـــم غربيـــة، وهو ما ســـهل عملية 
الإزاحـــة في الأيـــام الأولى مـــن الولاية 
الرئاســـية الثانية للرئيـــس عبدالمجيد 

تبون.
وشـــكل مهنـــا أحـــد أقطـــاب النفوذ 
داخل الســـلطة في الســـنوات الأخيرة، 
خاصة منذ اســـتقدامه من دائرة محاربة 
التشويش إلى هرم مديرية الاستخبارات 
الخارجيـــة، حيـــث كان يمثـــل ظل جهاز 
الاســـتخبارات القديم، لاسيما وأنه يعد 
أحد رجـــالات المديـــر الســـابق للجهاز 

الجنرال توفيق.
ويعد التغييـــر المذكور خطوة فارقة 
في طريق ترجيح كفـــة التوازنات داخل 
الســـلطة لصالح تبون، وفريق المقربين 
المؤسســـة  داخـــل  والمستشـــارين 

الرئاســـية، علـــى اعتبـــار أنها لـــم تكن 
تملـــك المبـــادرة الكاملة فـــي الخيارات 
على  خاصـــة  المنتهجـــة  والسياســـات 

الصعيد الخارجي.
وكان الجنـــرال مهنـــا واحـــدا مـــن 
ســـجنوا  الذيـــن  الســـامين  الضبـــاط 
خـــلال عام 2019، بإيعاز مـــن قائد أركان 
الجيـــش الجنـــرال الراحل أحمـــد قايد 
صالـــح في إطـــار التحولات التـــي أراد 
الرجل إرساءها داخل المؤسسة الأمنية 
عميقة  حســـابات  وتصفية  والعسكرية، 

مع جهاز الاستخبارات التقليدي.
غيـــر أن وفاة أحمـــد قايد صالح عام 
2020 ســـرعان مـــا أعادت رمـــوز الجهاز 
المذكـــور، حيـــث أطلـــق ســـراح العديد 
منهـــم، وعلى رأســـهم اللـــواء المتقاعد 
توفيـــق، وعاد البعض الآخر إلى شـــغل 

مناصـــب هامة في الجهـــاز الأمني، كما 
هو الشـــأن بالنســـبة إلى جبـــار مهنا، 
والجنرال عبدالقـــادر حداد، والعديد من 
الضباط، وهو مـــا اعتبر عودة قوية لما 
يعرف بجناح الصقور داخل المؤسســـة 

الاستخباراتية.
وساد صراع غير معلن في السنوات 
الأخيـــرة عبـــر عنـــه الرئيس تبـــون في 

أكثـــر مـــن مناســـبة بـ”اللوبيـــات التي 
تعمل على إجهاض برنامجه السياســـي 
وتأليب الشارع على السلطة العمومية“، 
فـــي تبريـــر للفشـــل الـــذي طـــال بعض 
وافتعـــال  والمخططـــات  المشـــروعات 
بعض الأحداث الاجتماعية والاقتصادية 

في البلاد.
ولا يستبعد مراقبون أن تلحق تنحية 
جبار مهنا حملة موازية لترتيب الأوراق 
داخل المديرية بشـــكل يعيـــد الانضباط 
والانســـجام مع باقي المؤسسات، وذلك 
بحركـــة أخرى من الإقـــالات والتعيينات 
تمهـــد الطريق أمام رئاســـة الجمهورية 
لاســـتعادة المبـــادرة وفـــرض التراتبية 

داخل مؤسسات الدولة.
ويرى هؤلاء أن مؤسســـة الرئاســـة 
تريـــد التخلـــص مـــن القيـــود وتغلغل 

نفـــوذ الدوائر الفاعلة فـــي صنع القرار 
والخيارات الكبرى التي رســـمها الفريق 
الرئاســـي خاصة خلال الولاية الرئاسية 
الجنـــرال  ســـقوط  ويكـــون  الثانيـــة، 
مهنـــا فاتحـــة مرحلة جديدة لاســـتعادة 
الصلاحيـــات وهامـــش المنـــاورة فـــي 

مؤسسة الرئاسة.
وأعطـــت حقبـــة الرجـــل علـــى رأس 
جهـــاز الاســـتخبارات الخارجية مفعولا 
عكســـيا على الجهاز الدبلوماسي بعدما 
تحول إلـــى صانع للعديد مـــن المواقف 
والخيـــارات، الأمـــر الذي أحـــرج كوادر 
ومسؤولي الجهاز الدبلوماسي، كما كان 
تأخره في توفير المعلومات والمعطيات 
اللازمة حـــول مختلف الملفات الإقليمية 
والدوليـــة عائقـــا أمـــام صـــدور القرار 

الدبلوماسي.

تغيير على رأس الاستخبارات الخارجية يرجح كفة التوازنات لصالح تبون

اغتيال قائد فرقة الرضوان ضربة جديدة بعد تفجيرات الأجهزة اللاسلكية

عقيل.. الرجل الأهم بعد فؤاد شكر

ع الحرب 
ّ

إسرائيل توس

مستفيدة من ارتباك حزب 

الله بعد تفجيرات الأجهزة 

اللاسلكية وعجزه عن الرد 

على اغتيال شكر

من المنتظر أن تلحق 

تنحية مهنا حملة موازية 

لترتيب أوراق مديرية 

الأمن الخارجي، وذلك 

بحركة أخرى من الإقالات

اليوم الثقافي العراقي 

في تونس: رحلة إلى بغداد 

التاريخ والفنون

ص١٣ ص١٧

انطلاقة حسام حسن 

مع الفراعنة: نجاح مبكر 
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حزب الله في ورطة الكشف 

عن أسرار توريداته لحل لغز هجوم البيجر
 بيــروت - نفت الشـــركات التي تم ذكر 
اســـمها كجزء من شـــبكات توريد أجهزة 
البيجـــر، التـــي فجرتهـــا إســـرائيل، أي 
علاقة لها بالأجهـــزة، ما يضع حزب الله 
تحت ضغط الكشف عن أسرار توريداته، 
والجهة التي صنّعت الأجهزة أو نقلتها، 
وأيضا التي تواطأت في عملية التفجير، 
وما إذا كانت هناك شـــبكة أخرى خفية لا 
يريد الحزب الكشـــف عنها لتأمين شبكة 

توريداته والجهة التي يتعاون معها.
ومن شـــأن اســـتمرار حـــزب الله في 
التكتـــم عـــن الجهـــة المـــوردة أن يبـــرّئ 
كمتعـــاون  ذكرهـــا  تم  التـــي  الشـــركات 
مفترض في تسهيل عملية التفخيخ، وأن 
يحول الأنظـــار إلى البحث عن الشـــركة 
المتهمة بالتواطـــؤ، وهل أنها من تايوان 
أم بلغاريـــا أم اليابـــان أم المجـــر، أم هي 
شركة خفية تعمل لصالح إيران وأذرعها 
فـــي المنطقـــة، ولا يريد الحزب الكشـــف 

عنها.
ويمكن أن يلقي التحقيق، الذي يقول 
الحزب إنه يجريه، المسؤولية على عاتق 
الحزب نفســـه بعد استســـهال الحصول 
علـــى أجهـــزة رخيصة مجهولـــة المصدر 
وغيـــر خاضعة للتدقيـــق والرقابة، ولعل 
الهدف مما تحـــدث عنه الحزب لاحقا من 

تدقيق ومســـح هو إبعـــاد تهمة التهاون 
عنه وطمأنة مخـــاوف جمهوره ومقاتليه 

وموظفيه وعائلاتهم.
وقـــال مصـــدران أمنيـــان إن الحزب 
ســـلم عناصـــره أجهـــزة بيجـــر جديدة 
تحمـــل علامة جولد أبوللو قبل ســـاعات 
من تفجير الآلاف منهـــا في هجمات هذا 
الأسبوع، ما يشير إلى أن الجماعة كانت 
واثقة مـــن أن الأجهزة آمنـــة على الرغم 
من عمليات التفتيش المســـتمرة للمعدات 

الإلكترونية لرصد التهديدات.
وقال أحـــد المصدرين إن أحد أعضاء 
الحزب حصل على جهاز بيجر جديد يوم 
الاثنين وانفجر فـــي اليوم التالي وهو لا 
يزال في علبته. وقـــال المصدر الثاني إن 
جهاز بيجر تســـلمه عضو كبير قبل أيام 
قليلـــة أدى إلـــى إصابة أحد مرؤوســـيه 

عندما انفجر.
وفيما بدا أنه هجوم منسق انفجرت 
أجهـــزة تحمل العلامة التجارية لشـــركة 
جولـــد أبوللو الثلاثاء فـــي أنحاء جنوب 
لبيروت  الجنوبيـــة  والضاحيـــة  لبنـــان 

وسهل البقاع.
والأربعاء انفجـــرت مئات من أجهزة 
لاســـلكية أخرى (ووكي توكي). وتسببت 
الانفجـــارات فـــي مقتل 37 شـــخصا، من 

بينهم طفلان على الأقل، وإصابة أكثر من 
ثلاثة آلاف شخص.

وقـــال مصـــدر لبنانـــي مطلـــع على 
مكونـــات أجهـــزة الووكي توكـــي، التي 
تســـتخدمها جماعة حزب الله وانفجرت 
هذا الأســـبوع، لرويترز إن بطاريات هذه 
الأجهـــزة كانت ممزوجـــة بمركب بي.إي.
تي.إن شـــديد الانفجار. وذكر المصدر أن 
الطريقـــة التي تم بها زرع المادة المتفجرة 
فـــي البطاريـــة جعلت مـــن الصعب جدا 

اكتشافها.
وقال أحـــد المصادر الأمنيـــة إنه من 
الصعب للغاية رصد المتفجرات بأي جهاز 
أو ماسح ضوئي. ولم يحدد المصدر نوع 
الماســـح الضوئي الذي اســـتخدمه حزب 

الله في فحص أجهزة البيجر.
وقال مصـــدران آخـــران إن الجماعة 
تفحص أجهزة البيجر بعد وصولها إلى 
لبنان اعتبـــارا من عام 2022، بما في ذلك 
الســـفر بها عبر المطارات للتأكد من أنها 
لا تطلـــق أي إنـــذار عنـــد التفتيش، وإن 
الفحوص لم تكن بسبب شكوك معينة في 
أجهزة البيجر وإنما كانت في إطار مسح 
روتينـــي للمعـــدات بما في ذلـــك أجهزة 
الاتصـــال لرصـــد أي مؤشـــر على وجود 

متفجرات أو آليات تجسس.

لا يوجد ما يدعو 

للاحتفال بالذكرى 

العاشرة لانقلاب الحوثي

ص٣، ٧
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 عمــان - تتعــــرض الأحــــزاب الأردنية 
النيابيــــة  الانتخابــــات  فــــي  الخاســــرة 
التي جــــرت في وقت ســــابق من الشــــهر 
الجــــاري لموجــــة من الاســــتقالات نتيجة 
خلافات وانقســــامات داخلها حول الجهة 

المسؤولة عن الإخفاق في الاستحقاق.
وشهد الأردن، في العاشر من سبتمبر، 
انتخابــــات لمجلــــس النواب العشــــرين، 
شــــارك فيها 32.2 في المئة ممن يحقّ لهم 
التصويت، والبالغ عددهم قرابة خمســــة 
ملاييــــن ناخب وناخبــــة، وأســــفرت تلك 
الانتخابــــات عن فوز حــــزب جبهة العمل 
الإســــلامي الــــذراع السياســــية لجماعــــة 

الإخوان بإحدى وثلاثين مقعدا.
وحــــل فــــي المرتبــــة الثانيــــة حــــزب 
الميثــــاق الوطنــــي الذي فاز بـــــ21 مقعداً، 
منهــــا أربعة مقاعــــد في الدائــــرة العامة، 
و17 مقعــــداً في الدوائر المحلية. ثم حزب 
إرادة الــــذي حصل على 19 مقعــــداً، منها 
ثلاثــــة مقاعد في الدائــــرة العامة والبقية 
فــــي الدوائــــر المحلية. فــــي حين حصل 
حــــزب تقــــدّم علــــى ثمانية مقاعــــد، ثلاثة 
منها في الدائرة العامة؛ والحزب الوطني 
الإسلامي على ســــبعة مقاعد، ثلاثة منها 
في الدائرة العامة؛ والاتحاد الوطني على 
خمســــة مقاعد، اثنــــان منها فــــي الدائرة 
العامة؛ في حين حصل حزب العمال على 
مقعدين في الدائــــرة العامة، وكذلك حزب 

نماء، والعمل، وعزم.
فــــي المقابــــل لــــم يســــتطع عــــدد من 
الأحــــزاب والتحالفــــات السياســــية بلوغ 
العتبــــة القانونيــــة للوصــــول إلــــى قبــــة 
مجلــــس النواب، وهو مــــا فجّر موجة من 
الانقســــامات داخلها، انتهت لدى البعض 
بانشــــقاقات واستقالات كما هو الحال مع 
الحزب المدنــــي الديمقراطي الذي يترأس 

أمانته العامة عدنان السواعير.
وأعلن نحو مائتــــي عضو من الحزب 
المدني الديمقراطي الذي تشكل في العام 
2023، عن اســــتقالة جماعيــــة من الحزب، 
من بينهم مســــاعد الأمين العام للشــــؤون 
المالية ســــامي باجس، ومســــاعد الأمين 
العام لشــــؤون الإعــــلام الأســــتاذ عرفات 
هاكــــوز، ونائب رئيس فــــرع عمان الثالثة 
وعضــــو المجلس المركزي رعــــد هارون، 

وعضو المجلس المركزي معن القطب.
وعزا الأعضاء المســــتقيلون قرارهم، 
إلــــى رفــــض المكتــــب التنفيــــذي للحزب 
التنحي، و“فتح المجال أمام دماء جديدة 
لقيــــادة الإصلاح بعيداً عــــن المحاصصة 
والصراعــــات علــــى المناصب وتراشــــق 
الاتهامات التي انتهجتها قيادات الحزب 

لتصدر المشهد“.
وقــــال المســــتقيلون من الحــــزب في 
رســــالة تقدموا بها إلــــى الأمين العام ”ما 
يســــيئنا أنكم ما زلتــــم تحاولون التنصل 
مــــن المســــؤولية وتحميلهــــا للآخريــــن، 
متجاهلين الأسباب الحقيقية المتمثلة في 
انســــحاب أغلب قيادات المكتب التنفيذي 
من الانخراط بالانتخابات، وهو ما يعكس 
ضعفــــاً في التخطيــــط والإســــتراتيجية، 
ويظهر تشــــبثاً واضحــــاً بالمنصب على 

حساب المصلحة العليا للحزب“.

وأضافوا و“عليه نعلن نحن مجموعة 
مـــن أعضاء الحـــزب (200 عضو)، تقديم 
اســـتقالتنا الجماعية بعد دراسة متأنية 
للأوضـــاع الحالية وما آلـــت إليه الأمور 
داخلياً، ونرغب من خلال هذه الرســـالة 
في توضيح الأسباب التي دفعتنا لاتخاذ 

هذا القرار الصعب“.
واســـتعرض الأعضاء المســـتقيلون 
جملة مـــن العوامل التي أدت إلى فشـــل 
الحزب في الانتخابـــات ومن بينها عمل 
ودعـــم بعض قيادات المكتـــب التنفيذي 
لصالح قائمة حزب آخر منافس بشـــكل 
واضـــح وصريح مـــا ســـبب تراجع ثقة 
الناخبين بالحزب وإضعاف القدرة على 

تحقيق الأهداف المشتركة.
وعدم قيام رئيس الحزب المترشـــح 
فـــي محافظة البلقـــاء والـــذي نجح في 
الانتخابـــات بتوجيه الأصـــوات لصالح 
الحـــزب رغم دعم التيار لـــه مالياً، وكان 
ذلـــك واضحاً مـــن عدد الأصـــوات التي 
حصـــل عليهـــا المرشـــح مقابـــل عـــدد 
الأصـــوات التي حصلت عليهـــا القائمة 

العامة من نفس المحافظة.

ومن بين الدوافع الأخرى التي أشار 
إليها المستقيلون حث المترشحين على 
عـــدم التبرع لقائمـــة التحالف من بعض 
أعضـــاء المكتـــب التنفيذي مـــا أضعف 
القـــدرة المالية للقائمـــة لإنجاح الحملة 
الانتخابية. وغياب أغلب قيادات الحزب 
عـــن الفعاليات والمهرجانات الانتخابية 
والذي سبب فراغاً واضحاً في التواصل 

مع الأعضاء والداعمين.
فقـــط  الاســـتقالات  تنحصـــر  ولـــم 
في الأحـــزاب التي لـــم تتجـــاوز العتبة 
القانونيـــة، بـــل طالـــت أيضـــا أحزابـــا 
المأمـــول،  دون  عـــدت  نتائـــج  حققـــت 
حيـــث تقدم الوزيـــر الأســـبق والقيادي 
فـــي الحـــزب الوطنـــي الإســـلامي هايل 
داوود باســـتقالته، عازيـــا ذلـــك إلى ما 
يســـود الحزب من شـــللية وتخبط وعدم 
شـــفافية ونزاهة ما أدى إلى ما أســـماه 
بســـقوط مريع ومخجل فـــي الانتخابات 

النيابية.
وتأســـس الحزب الوطني الإسلامي 
فـــي العـــام 2022 نتيجـــة اندمـــاج حزب 
تأسّـــس  الـــذي  الإســـلامي  الوســـط 
فـــي عـــام 2001 بعـــد انشـــقاق قياداتـــه 
عن جماعـــة الإخوان، وحـــزب المبادرة 
الوطنيـــة (زمـــزم) الذي أسســـته أيضاً 
قيـــادات انســـحبت مـــن الجماعـــة فـــي 
عـــام 2016. ويصنّـــف الحـــزب الوطني 
الإســـلامي حزبـــا وســـطيّا قريبـــا مـــن 

الحكومة.

الوطنــــي  المجلــــس  قــــرر   - دمشــق   
الكردي، تعليق عمله في الائتلاف الوطني 
لقــــوى الثورة والمعارضة الســــورية، ردا 
علــــى ما اعتبرها انتهــــاكات ترتكب بحق 
مدينــــة عفريــــن في ريــــف حلب مــــن قبل 
فصائل مســــلحة، لكــــن متابعين يرون أن 
القرار يتجاوز ما يحصل من تجاوزات في 
المدينــــة ذات الغالبية الكردية، وأن الأمر 
قد يكون تمهيدا لانسحاب من هذا الهيكل 
الذي أضحى مجرد أداة تركية لمســــاومة 

النظام السوري.
ويقول المتابعون إن عفرين تعرضت 
منــــذ احتــــلال القــــوات التركيــــة لها في 
العــــام 2018، فــــي إطار ما ســــمي بعملية 
”غصــــن الزيتون“ وبإســــناد مــــن فصائل 
معارضة سورية موالية لها، لأبشع أنواع 
التجاوزات والانتهاكات، لكن لم يســــجل 
موقف حاســــم من قبــــل المجلس الوطني 
الكردي حينها ضــــد ما يجري، خصوصا 
والفصائــــل  يتشــــارك  المجلــــس  وأن 
المتورطــــة في نفس المظلة المدعومة من 

أنقرة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس 
الوطنــــي الكردي فيصل يوســــف عن قرار 
المجلــــس بتعليــــق أعماله فــــي الائتلاف 
الســــوري، ومقاطعة اجتماعاتــــه، نتيجة 
الانتهــــاكات المســــتمرة التــــي ترتكبهــــا 
بعض الفصائل المســــلحة المدعومة من 
الائتلاف، وعلى رأســــها فصيل ”سليمان 

شاه/العمشات“.
وتشــــمل الانتهــــاكات، وفق يوســــف، 
”الاعتــــداءات علــــى المدنييــــن الأكــــراد، 
والاعتقــــال العشــــوائي والاســــتيلاء على 
الممتلــــكات فــــي مناطق عفريــــن وفرض 

الأتاوات على الأهالي“.

ولفـــت إلـــى أن ”ممثلـــي المجلس في 
الائتلاف لن يشاركوا في اجتماعاته بوجود 
ممثـــل العمشـــات فـــي ظل هـــذه الظروف 
”الحضـــور  أن  ويعتبـــر  والانتهـــاكات“، 
بمثابة غض النظر عن الممارسات الظالمة 

لهذا الفصيل بحق الأهالي“.
وأكد أن قـــرار المقاطعة هو ”وســـيلة 
للضغط لوقف هذه الانتهاكات ومحاســـبة 
خـــاص  وبشـــكل  المتورطـــة  الفصائـــل 

العمشات“.
وشدد يوسف على ضرورة ”استخدام 
الأدوات السياسية والدبلوماسية ومطالبة 
الجهات التـــي تدعم الفصائل، بما في ذلك 
تركيـــا، مـــن أجل وقـــف الانتهـــاكات، كما 
أن اســـتمرارية المجلـــس في إثـــارة هذه 
القضايا أمام المجتمع الدولي والمجالس 
الحقوقية تساهم في خلق نوع من الرقابة 

والمساءلة على أفعال هذه الفصائل“.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن خطـــوة 
المجلـــس الوطنـــي الكردي، وهـــو عبارة 
عـــن تحالف يضم قـــوى سياســـية كردية 
ومنظمات مدنيـــة، لا يمكن فقط ربطها بما 
يجـــري لأهالي عفرين، وإن كان ذلك الدافع 

المباشر.
ويوضـــح المتابعون أن قادة المجلس 
الوطني الســـوري لديهم قناعة بأن بقاءهم 
ضمـــن مـــا يســـمى الائتلاف الســـوري لم 
يعـــد مفيدا، وأن التحولات التي تشـــهدها 
المنطقـــة فـــي ارتبـــاط بالمســـار الجاري 
العمـــل عليه لتطبيع العلاقـــات بين أنقرة 
فـــي  النظـــر  لإعـــادة  تدفعهـــم  ودمشـــق، 

سياسات المجلس.

الوطنــــي  المجلــــس  بقــــاء  وبــــات 
ضمن الائتلاف الســــوري يضــــر بصورة 
مكوناته داخل البيئة الشــــعبية الكردية، 
لصالــــح خصمهــــم الاتحــــاد الديمقراطي 
الكردســــتاني، الــــذي يتهمهــــم بالعمالــــة 
لتركيا وبخدمة أجندة أنقرة المســــتهدفة 

للشعب الكردي في شمال شرق سوريا.
ويقــــول المتابعــــون إن بقاء المجلس 
الوطني تحت مظلة الائتلاف ســــيضاعف 
من إحراج موقفه فــــي الداخل الكردي في 
حــــال تم التوصــــل إلى اتفــــاق بين أنقرة 
ودمشــــق، وبالتالي فإن قيــــادة المجلس 
تــــرى أنه مــــن الأجدى اتخــــاذ خطوة إلى 
الوراء قبل حســــم أي قرار بشــــأن البقاء 

من عدمه.
وحــــول التقــــارب التركي مــــع النظام 
الســــوري، اعتبر الناطق باســــم المجلس 
الوطني الكردي أن ”المجلس يشعر بقلق 
إزاء أي تقارب تركي ودول عربية وأوربية 
مع النظام السوري، خشية تجاهل النظام 
للقــــرار الدولــــي 2254 والتعنّــــت أكثر في 
مجــــال عدم الاســــتجابة لحقوق الشــــعب 
الســــوري والحقــــوق القوميــــة للشــــعب 

الكردي في سوريا“.
والاثنيــــن الماضــــي، أدان المجلــــس 
الوطنــــي الكــــردي عمليــــات الاختطــــاف 
ترتكبهــــا  التــــي  التعســــفي  والاعتقــــال 
الفصائــــل المســــلحة التابعــــة للائتلاف 
الســــوري، والمدعومــــة مــــن تركيــــا فــــي 
منطقة عفريــــن، فيما طالب بإخراجها من 
المناطق الآهلة بالسكان وتشكيل مجالس 
مدنية من سكان المنطقة الأصليين لإدارة 

شــــؤونهم، وضمــــان عــــودة الأهالي إلى 
بيوتهم وأراضيهم بأمان.

وهذه من المرات النادرة التي يشــــير 
فيهــــا المجلــــس الوطني إلــــى دور تركيا 
في التجــــاوزات التي ترتكبهــــا الفصائل 

الموالية لها.
وقــــال المجلس عبــــر بيــــان ”منذ أن 
أصبحت منطقة عفرين (جيايي كورمينج) 
في 18 مارس 2018 تحت سيطرة الفصائل 
المســــلحة المدعومة من الجيش التركي، 
ومن أبرزها فصيل ”الســــلطان ســــليمان 
المعــــروف بـ“العمشــــات“، وفرقة  شــــاه“ 
الحمزات، تعرضت المنطقة لسلســــلة من 
الانتهــــاكات الجســــيمة والممنهجة التي 
ترتقي لجرائــــم ضد الإنســــانية ترتكبها 
فصائل مسلحة في عداد الجيش الوطني 
الإنســــاني  الوضــــع  تدهــــور  إلــــى  أدت 
والاجتماعــــي والاقتصــــادي والبيئي، في 
مســــعى منها لتغيير الطابع الديمغرافي 

لهذه المنطقة الكردية“.
وأضاف المجلس ”وفي هذا الســــياق 
وعلــــى ســــبيل المثال لا الحصــــر تفرض 
تلك الفصائل المســــلحة ضرائب وأتاوات 
باهظــــة على المدنييــــن، تصل إلى 5 آلاف 
والأراضــــي،  المنــــازل  لاســــتعادة  دولار 
و1500 دولار على الآبار الإرتوازية، وألفي 
دولار علــــى معاصــــر الزيتــــون، وثمانية 
دولارات عن كل شــــجرة زيتون، كما قامت 
هذه الفصائــــل بالاســــتيلاء على أراضي 
السكان الأصليين والممتلكات، مما يمنع 
عــــودة الأهالــــي إلى مناطقهــــم ويزيد من 

معاناتهم“.

 بيــروت - اعتاد إيلي رميح سماع دوي 
القصـــف في بلدته في جنـــوب لبنان منذ 
بدء التصعيد فـــي أكتوبر الماضي، لكنه 
يقـــول إنه يعيش رعبا غير مســـبوق منذ 
ليـــل الخميـــس، حيث صعّدت إســـرائيل 
من عملياتها العســـكرية مستهدفة بشكل 

متزامـــن المئـــات مـــن الأهـــداف التابعة 
لحزب الله.

ويوضح رميح (45 عاما) وهو صاحب 
متجر ألبســــة في بلدة مرجعيون، القريبة 
من الحدود مع إســــرائيل، ”كنا في المنزل 
وخلــــد الأطفــــال إلى النوم. كان كل شــــيء 

عاديا إلى أن بدأت الغارات ليلا“، مضيفا 
”أحصيت أكثر من خمسين غارة وكدت أن 

أفقد صوابي“.
ويضيف ”كان المشهد مرعبا ولا يشبه 
ما عشــــناه منذ بدء التصعيد. أصوات لم 

نسمع لها مثيلا“.
وأظهــــرت صــــور ومقاطــــع فيديو في 
مناطق عدة في جنوب لبنان ليل الخميس 
كتل نار ضخمة اندلعت بعد غارات جوية 
كثيفــــة طالت محيط بلــــدات عدة وأحدثت 
دويــــا هائلا تــــردد صــــداه فــــي المناطق 

الحدودية وتلك المجاورة لها.
وأعلــــن الجيش الإســــرائيلي في بيان 
شنّ غارات جوية على ”المئات من منصات 
التابعــــة لحزب الله،  إطــــلاق الصواريخ“ 
قال إنهــــا كانت مجهزة للإطــــلاق باتجاه 
إســــرائيل، إضافــــة إلى ”نحــــو 100 قاذفة 

ومواقع بنى تحتية إضافية للإرهاب“.
يصف رميح حالــــة الهلع التي اعترته 
بعد العشرات من الغارات المتلاحقة التي 
أحدثت دويا هائلا عصــــف بأرجاء منزله 
الواقع على تلة مشــــرفة علــــى نقاط طالها 
القصف، قائلا ”حملــــت أطفالي وتوجهنا 
إلى منــــزل أحد أصدقائنــــا داخل البلدة… 

كنا في حالة رعب وخوف“.

وعلى غرار الكثير من ســـكان جنوب 
لبنـــان، المقيميـــن في مناطـــق قريبة من 
الحـــدود لكنهـــا بقيـــت بمنـــأى إلى حد 
كبير عن الضربات الإســـرائيلية، يعيش 
رميح منذ 11 شـــهرا على إيقاع التصعيد 

المستمر بين حزب الله وإسرائيل.
ويقـــول بيأس يغلب على نبرة صوته 
”بتنـــا نعيش في قلـــق دائم، ســـواء قبل 
تفجيـــر أجهـــزة الاتصـــالات أو بعدهـــا. 
نعيش خوفا من توســـع الحرب، لا نعرف 
إلى أين ســـنذهب وبات الأمل بعيدا جدا 

عنا في لبنان“.
ومنذ بدء الحرب في غزة، يســـتهدف 
حـــزب الله مواقـــع عســـكرية وتجمعات 
جنود إســـرائيليين. ويقـــول إن هجماته 
تأتي ”إســـنادا“ لحليفتـــه حركة حماس. 
وترد إســـرائيل بقصف ما تصفه بأهداف 

و“بنى عسكرية“ تابعة للحزب.
وارتفع منسوب التوتر هذا الأسبوع 
مع اغتيال إســـرائيل الجمعـــة قائد قوة 
الرضـــوان إبراهيـــم عقيـــل وعـــدد مـــن 
وقبلها  الأخـــرى،  العســـكرية  القيـــادات 
تفجيـــر أجهـــزة اتصـــالات يســـتخدمها 
عناصـــر حزب اللـــه، بشـــكل متزامن في 
مناطـــق عدة وعلى دفعتين، أســـفرت عن 

ســـقوط الآلاف مـــن الضحايا بيـــن قتلى 
وجرحى.

وللوهلة الأولى، ظنّت نهى عبدو (62 
ســـنة)، ربة المنزل المقيمة مـــع عائلتها 
في مرجعيون، أن وتيرة الغارات الكثيفة 

مقدمة لاتساع نطاق التصعيد.
وتقول ”لم نعرف ماذا يحصل، نسمع 
صـــوت الطيران وإطـــلاق الصواريخ من 

دون توقف“.

وتشرح ”خفت كثيرا، خصوصا على 
أحفـــادي. اضطررنا إلـــى نقلهم من غرفة 
إلى أخرى“ قبل أن تضيف بتأثر ارتســـم 

على ملامح وجهها ”الحرب مخيفة“.
في بلدة زوطر الشرقية، الواقعة على 
بعد أقل من عشـــرة كيلومترات عن أقرب 

نقطة حدودية مع إســـرائيل، يروي سكان 
تفاصيل ليلـــة الخميس ”المرعبة“ بعدما 
اســـتهدفت إســـرائيل مواقع عـــدة قريبة 

بالغارات.
عامـــا)   30) حـــرب  زينـــة  وتوضـــح 
المدرّســـة التي لم تتـــرك بلدتها منذ بدء 
التصعيد رغم قربها من مناطق الاشتباك 
”كانـــت الغـــارات غريبة لناحيـــة الكثافة 
والألـــوان أو الدخان“ الـــذي انبعث منها 

وغطى أجواء المنطقة بأكملها.
وتقـــول ”حاولنا أن نســـتجمع قوتنا 
ونصبـــر ونتحمـــل هـــذه العاصفـــة من 

القصف والرعب“.
ومنذ 11 شـــهرا، شـــهدت زينة حرب 
موجـــات عدة مـــن التصعيـــد بين حزب 
اللـــه وإســـرائيل. وتوضح ”نحـــاول أن 
نحافظ على أعصابنا رغـــم القلق الكبير 
الذي عشناه مع توارد الأخبار والتحذير 
من انفجار الهواتف وتداول الشـــائعات، 
الذي خلق لدينا حالـــة من الهلع، فاقمها 

القصف الهمجي ليلا“.
تضيـــف  لبرهـــة،  تصمـــت  وبعدمـــا 
”أتمنـــى ألا تتوســـع الحـــرب وأن تنتهي 
بأســـرع وقت، رغـــم قلقنا الدائـــم من أن 

تتدحرج الأمور وتخرج عن السيطرة“.

هيكل منزوع القرار

لبنان في قلب العاصفة

المجلس الوطني الكردي يعلق نشاطه 

في الائتلاف السوري:

 تضامنا مع عفرين أم تحولا في السياسات

موجة استقالات تضرب 

الأحزاب الأردنية الخاسرة 

في الانتخابات النيابية

الرعب يطبق على أهالي جنوب لبنان القاطنين على خط النار

المجلس يحث تركيا على وقف تجاوزات الفصائل في عفرين
ــــــس الوطني الكردي  لفت قرار المجل
بتعليق أنشطته في الائتلاف الوطني 
لقــــــوى الثورة والمعارضة الســــــورية 
ــــــن اعتبروا أن  أنظــــــار المتابعين، الذي
المســــــألة تتجــــــاوز رد الفعل على ما 
ــــــى رغبة لدى  يحصــــــل في عفرين إل
قادة المجلس فــــــي اتخاذ خطوة إلى 
الوراء اتساقا مع التحولات الجارية 

في علاقة بسوريا ومحيطها.

مائتا عضو من الحزب 

المدني الديمقراطي الذي 

تشكل في العام 2023 

يعلنون عن استقالة 

جماعية من الحزب

التحولات التي تشهدها 

المنطقة لاسيما في علاقة 

بمسار التطبيع بين أنقرة 

ودمشق، تدفع المجلس 

لإعادة النظر في سياساته

على غرار الكثير من سكان 

جنوب لبنان، يعيش رميح 

منذ 11 شهرا على إيقاع 

التصعيد بين حزب الله 

وإسرائيل
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 بغــداد - بــــدأت جهات كرديــــة عراقية 
بتصعيد اعتراضاتها على عملية التعداد 
الســــكاني المقــــرّر إجراؤها فــــي العراق 
في العشــــرين من شــــهر نوفمبــــر القادم، 
مثيرة الشــــكوك حول دوافعها وسلامتها 
مــــن خلفيات سياســــية تتعلّــــق بالمناطق 
المتنازع عليها وبنسب حضور القوميات 
لاســــيما المكــــون الكردي بين ســــكان تلك 

المناطق.
وتســــير عمليــــة التحضيــــر للتعــــداد 
الســــكاني التي أُعلن مؤخرا عن انطلاقها، 
مــــع الاســــتعدادات الجاريــــة للانتخابات 
العــــراق  كردســــتان  لأقليــــم  البرلمانيــــة 
والمقرر إجراؤها في العشــــرين من شــــهر 
أكتوبر القادم، الأمر الذي يجعل من قضية 
التعــــداد مــــادّة انتخابيــــة دســــمة للقوى 
الحزبية المتنافســــة في تلــــك الانتخابات 
لاســــيما الحزبيــــن الرئيســــيين الحــــزب 
الديمقراطي الكردســــتاني وحزب الاتحاد 

الوطني الكردستاني.

وأصدرت ”هيئة المناطق الكردستانية 
(تابعــــة  خــــارج إدارة إقليــــم كردســــتان“ 
لحكومة الإقليم) بيانا عبّرت فيه عن قلقها 
تجاه التعداد الســــكاني في العراق، بينما 
دعا حــــزب الاتحاد الأكراد إلى العودة إلى 
المناطق المتنازع عليها والمشــــاركة في 
التعداد الســــكاني، وذلك ”لتثبيت الهوية 
القوميــــة لهذه المناطــــق“، معبرا عن قلقه 
مــــن إزالــــة ســــؤال القومية من اســــتمارة 

التعداد.
لأكراد  السياســـية  القيـــادات  وكانت 
العـــراق تأمـــل فـــي أن يكـــون التعـــداد 
الســـكاني الذي تعذّر إجـــراؤه طيلة ربع 
قرن من الزمان وســـيلة لإثبـــات الغالبية 
الكرديـــة في المناطـــق المتنـــازع عليها 
والمشـــمولة بالمـــادة مئـــة وأربعين من 
الدســـتور، لكن قـــرار الحكومة الاتّحادية 

إزالة خانة (حقل) القومية من اســـتمارة 
التعداد قطـــع الطريق علـــى تحقيق تلك 
الرغبة، وذلـــك على الرغم من الإبقاء على 
خانة الديانـــة الأمر الذي أبقـــى العملية 
في دائرة الجـــدل والصراعـــات البعيدة 
على الأهداف الأصليـــة لعمليات التعداد 
الاقتصاديـــة  الطبيعـــة  ذات  الســـكاني 

والتنموية في المقام الأول.
وأطلقـــت وزارة التخطيـــط العراقية 
مطلـــع ســـبتمبر الجاري حملـــة الحصر 
والترقيم اســـتعدادا لتنفيذ التعداد العام 
للســـكان، بينمـــا أقـــرّ المجلـــس الأعلى 
للســـكّان فـــي اجتماع له برئاســـة رئيس 
الوزراء محمّد شياع السوداني جملة من 

الإجراءات الخاصّة بعملية التعداد.
ويكتسي التعداد السكاني في العراق 
طابعـــا أكثر حساســـية وتعقيدا قياســـا 
بسائر بلدان العالم نظرا لكونه لا يرتبط 
فقط بالمعطيـــات الاقتصادية والتنموية 
والخدمية ومستوى رفاه المجتمع، بل له 
صلة أيضا بالنظام السياسي القائم على 
والأعراق،  الطوائـــف  بيـــن  المحاصصة 
ما يجعل لنســـب المكوّنات أهمية ضمن 
الأرقـــام المتعلّقـــة بالســـكان وتوزّعهـــم 

الجغرافي بين المناطق.
كمـــا لا تنفصـــل العملية عـــن النزاع 
بين الدولـــة الاتحادية العراقيـــة وإقليم 
كردســـتان العـــراق على انتمـــاء عدد من 
المناطـــق، في مقدمتهـــا محافظة كركوك 
الغنية بالنفط والتي لا ينقطع أكراد البلد 
عن المطالبة بضمهـــا إلى جانب مناطق 
أخرى، إلى إقليمهم المتمتّع بحكم ذاتي.

وتفسّر تلك الحساســـية تعذّر إجراء 
عملية التعداد العام للسكان بعد آخر مرّة 
أجريت فيها ســـنة 1997 وكان يفترض أن 
تجري سنة 2007 لكنّها لم تنجز ثمّ تأجلت 
بعد ذلك عدّة مرات بما في ذلك سنة 2010 
عندمـــا اعترض الأكراد علـــى قرار وزارة 
التخطيط آنذاك إلغـــاء خانة القومية من 
استمارة التعداد السكاني وسط اتهامات 
من قبل المكوّن العربـــي للمكون الكردي 
بإجـــراء تغييـــر ديموغرافي فـــي كركوك 
والسعي لتثبيت نتائجه كأمر واقع ضمن 

نتائج التعداد.

وعلى الرغم من الأهمية القصوى التي 
اكتســــاها التعداد الســــكاني في مختلف 
بلــــدان العالــــم نظرا لفوائــــده العملية في 
ضبط المخططــــات الاقتصادية والتنموية 
والخدمية، فإن العراق مازال يعتمد أرقاما 
تقريبية مســــتندا إلى حســــابات منطلقها 
عمليــــة التعداد التي جرت آخــــر مرّة قبل 
ســــبع وعشــــرين ســــنة ولم تشــــمل إقليم 
كردستان الخارج آنذاك عن سيطرة الدولة 

العراقية.
وحدّدت أرقام صادرة في وقت ســــابق 
عن الجهاز المركزي للإحصاء عدد ســــكان 
العــــراق بأكثر من ســــبعة وثلاثين مليون 

نسمة.
ولتجــــاوز قضيــــة نســــبة المكونــــات 
التــــي طرحت مع النظام السياســــي الذي 
أسســــه الغزو الأميركي للعراق سنة 2003 
على أســــاس المحاصصة بيــــن الأحزاب 
القــــوى  اتفقــــت  والأعــــراق،  والطوائــــف 
السياسية التي شاركت في مجلس الحكم 
الانتقالــــي على اعتماد نســــب تشــــير إلى 
تشــــكيل العرب ثمانية وسبعين في المئة 
من الســــكّان، وتحددّ نسبة الأكراد بتسعة 
عشــــر في المئة، وباقي المكونات القومية 

من تركمان وغيرهم بثلاثة في المئة.
للمناطــــق  هيئــــة  وجــــود  ويمثّــــل 
الكردســــتانية خارج إدارة إقليم كردستان 
ضمن هياكل حكومة إقليم كردســــتان بحدّ 
ذاتــــه علامــــة على تشــــبث أكــــراد العراق 
بالمطالبة بضــــم المناطق المتنازع عليها 
إلى إقليمهم، مســــتندين إلى أنّ الدستور 
العراقــــي خص ملف تلــــك المناطق بمادة 

تحمل الرقم مئة وأربعين.
لكنّ القوى السياســــية الحاكمة بشكل 
رئيســــي في العراق والمنتمية قوميا إلى 
العرب شــــيعة وســــنّة باتت ترفض مجرّد 
الحديث عن تلك المادة وتعتبر أن إقرارها 
تمّ في ظرفية زمنية لم تعد قائمة ما يعني 
أن أمر تلك المناطق بات محســــوما بحكم 

الأمر الواقع.
وقالت الهيئة فــــي بيانها ”إنها تنظر 
بحساسية وشــــيء من الريبة والشك إلى 
عمليــــة التعداد الســــكاني فــــي العراق“. 
وأشــــارت إلــــى اعتزامهــــا عقد لقــــاء مع 
الأحزاب السياســــية فــــي أربيل لتوضيح 

شكوكها حول هذه القضية.
وعزت شــــكوكها بحســــب البيان إلى 
عــــدم تطبيق المــــادة مئــــة وأربعين، ولأن 
”لإقليم كردســــتان تجارب مريرة مع تاريخ 

التعدادات السكانية السابقة“.
”وزارتــــي  جهــــود  الهيئــــة  وثمنــــت 
التخطيــــط وهيئــــة الإحصاء فــــي حكومة 

الإقليــــم اللتين عملتا بجــــدّ لإزالة التأثير 
السياســــي على التعــــداد“، ودعــــت ”إلى 
توحيــــد الجهود لإعادة جميــــع النازحين 
الأكــــراد المتواجدين حاليا في مدن أخرى 

بالإقليم، إلى تلك المناطق“.
ولا تتردّد ســــلطات الإقليــــم في الكثير 
من الأحيان في اتّهام الســــلطة الاتحادية 
العراقية بالعمل على تعريب مناطق كردية 
على رأســــها محافظة كركوك أهم المناطق 
المتنازع عليها على الإطلاق نظرا للثروة 

النفطية التي تحتوي عليها أرضها.
ومؤخرا نقلت وســــائل إعــــلام كردية 
مــــا قالت إنّه معلومــــات صادرة عن ”هيئة 
المناطق“ تفيــــد بأنّه جرى ”خلال الأعوام 
الثمانية الأخيرة اســــتحداث تسعة أحياء 
جديدة في كركوك“، لإسكان مجموعات من 
المكون العربي اســــتقدمت من محافظات 
ديالى وصــــلاح الدين وســــائر محافظات 
وســــط وجنــــوب العــــراق وتــــمّ تزويدها 
بالأوراق الثبوتية اللازمة لتوطينها هناك.

كمــــا أوردت ”معلومــــات“ عن تســــارع 
عملية التعريب لقرى المحافظة بعد أحداث 
أكتوبر 2017، عندما قامت القوات العراقية 
بطرد البيشــــمركة الكردية مــــن كركوك إثر 
تنظيــــم ســــلطات الإقليــــم لاســــتفتاء على 

الاستقلال عن العراق.

ونقلت عن مصدر محلّي قوله إنّه جرى 
في قضــــاء الدبس وحده اســــتيلاء العرب 

على عشرين قرية بالكامل.
الممثلة  والشخصيات  الأحزاب  وتنفي 
للمكــــون العربــــي مثــــل تلــــك المعلومــــات 
والتقاريــــر نفيا كامــــلا وترجعهــــا إلى ما 
تعتبره حملة على أبناء المكون الموجودين 

بشكل أصلي في كركوك.
وغير بعيد عــــن هواجس التعريب دعا 
الاتحــــاد الوطني الكردســــتاني ثاني أكبر 
أحزاب الإقليم والمنافس الرئيسي للحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني على الســــلطة 
أكــــراد العراق إلــــى العودة إلــــى المناطق 
المتنــــازع عليهــــا مثــــل كركــــوك وخانقين 
والمشــــاركة في التعداد السكاني، معتبرا 
أن ”العملية تشــــكل فرصــــة لتثبيت الهوية 

القومية لتلك المناطق“.
وقــــال رزكار حاجي حمه عضو المكتب 
السياســــي للحــــزب فــــي مؤتمــــر صحفي 
دون  يتــــم  أن  ينبغــــي  لا  الإحصــــاء  ”إنّ 
تســــجيل المواطنين الأكراد فــــي المناطق 
الإقليــــم..  خــــارج  الواقعــــة  الكردســــتانية 
وإنّ المقيميــــن خــــارج العــــراق بإمكانهــــم 
العــــودة مع وثائقهم الرســــمية للمشــــاركة 
في الإحصــــاء وتثبيت إقامتهم في مدنهم“.
وأعلن عن تشــــكيل الحــــزب ”لجانا خاصة 

لمتابعــــة ملــــف الإحصــــاء بدقــــة لضمــــان 
مشاركة المواطنين الأكراد في هذا الحدث“.
كمــــا عبّر حمه عــــن قلقه من عدم وجود 
سؤال عن القومية في استمارات الإحصاء 
الســــكاني الحالية، معتبــــرا أن إدراج هذا 
الســــؤال ضروري لإظهار العــــدد الحقيقي 
للمواطنيــــن الأكــــراد فــــي هــــذه المناطق، 
مضيفا قوله ”عدم تضمين ســــؤال القومية 
يمكن أن يؤثر على نتائج الإحصاء ويسهم 

في تغييب الهوية الكردية للمناطق“.
ومــــن شــــأن إنجــــاح عمليــــة التعــــداد 
العــــام للســــكان أن يشــــكّل إنجــــازا هامــــا 
لحكومــــة رئيس الــــوزراء العراقــــي محمّد 
شياع الســــوداني التي كثيرا ما عبّرت عن 
طموحها لأن تكون مختلفة عن سابقاتها في 
مجال التنمية وتطوير الاقتصاد ومحاربة 
الفساد، الأمر الذي يفسّر اهتمامها بقضية 
التعــــداد علــــى أعلــــى مســــتوى ووضعها 

مقدّرات مادية وبشرية هامّة لإنجازها.
شــــخصيا  الســــوداني  ويتابــــع 
التحضيرات لعملية التعداد وشــــدّد خلال 
ترؤســــه اجتماعا للمجلس الأعلى للسكّان 
على ضــــرورة توفير كل الوســــائل المادية 
والبشــــرية لإنجــــاح التعداد بمــــا في ذلك 
الإســــراع بتحويل التخصيصــــات المالية 

لتمويل العملية.

 صنعــاء - باتـــت المقارنة بين الوضع 
الحالـــي ومرحلـــة مـــا قبل 21 ســـبتمبر 
ســـكان  علـــى  نفســـها  تفـــرض   2014
العاصمة اليمنية صنعاء بفعل الانحدار 
الشـــديد والشـــامل لكل مظاهـــر الحياة 
فـــي المدينـــة، دون وجود أفـــق واضح 
للخـــروج من ورطـــة الاحتـــلال الحوثي 
المســـتمر للعاصمة وعـــدد آخر من مدن 
البـــلاد ومناطقها منذ عشـــرية كاملة من 

الزمن.

وتقييد  الاقتصادية  الصعوبــــات  فمن 
الحريات وصولا إلى الاعتقالات، يتحسّــــر 
بعــــض ســــكان صنعــــاء المحبطيــــن على 
حياتهــــم الســــابقة وتغيّر وجــــه عاصمة 
اليمن الغارق في الحرب، بعد عشرة أعوام 

من سيطرة المتمردين الحوثيين عليها.
ويقول يحيى، البالغ من العمر تســــعة 
وثلاثيــــن عامــــا، لوكالــــة فرانــــس برس، 
مفضــــلا علــــى غــــرار غالبيــــة المتحدثين 
عــــدم الكشــــف عن هويتــــه الكاملــــة خوفا 

اللــــه  أنصــــار  حركــــة  إن  الانتقــــام،  مــــن 
الحوثيــــة المدعومــــة من إيــــران ”أعادت 
منذ  البلاد خمســــين ســــنة إلى الخلــــف“ 
ســــيطرتها على مقاليد السلطة في 2014.

أما أبوجواد ابن الخامسة والأربعين عاما 
فيقول ”في السابق كنا نفكر كيف نشتري 
سيارة أو بيتا، أما الآن فنفكر كيف نحصل 

على لقمة الطعام“.
انطلاقــــا من الجبال الشــــمالية شــــن 
الحوثيون مــــن معقلهم في صعدة هجوما 

كاســــحا باتجاه صنعاء، وســــيطروا على 
مناطق واسعة في شمال اليمن.

وتحالفت الجماعــــة آنذاك مع وحدات 
مواليــــة للرئيــــس الراحــــل علــــي عبدالله 
صالــــح ودخلــــت العاصمــــة فــــي الحادي 
والعشــــرين من ســــبتمبر 2014 وسيطرت 
على مقــــرّ الحكومة، وأجبرت الســــلطات 
علــــى التراجع إلى عدن على الســــاحل في 

الجنوب.
وبعد مرور عدة أشــــهر، وتحديدا في 
السادس والعشــــرين من مارس 2015، بدأ 
تحالف تقوده الســــعودية حملة عســــكرية 
على الحوثيين في محاولة لوقف تقدمهم.

ومنــــذ ذلــــك الحيــــن تمــــددت الحركة 
السياســــية – العســــكرية المنتميــــة إلــــى 
لتفــــرض  الشــــيعية،  الزيديــــة  الأقليــــة 

سيطرتها على نحو ثلثي السكان.
وتوقف القتال إلى حد كبير منذ أبريل 
2022 بعــــد التوصــــل إلى هدنة إنســــانية 
بواســــطة الأمم المتحدة، جــــرى تمديدها 
مرّتيــــن. ورغم انتهاء مفاعيلها في أكتوبر 
من العام نفسه لا يزال الوضع هادئا على 

الأرض.
لكن اليمــــن لا يزال غارقــــا في واحدة 
من أســــوأ الأزمات الإنســــانية في العالم، 
ومقســــما بيــــن مناطــــق تقودهــــا قــــوات 
صفوفها  وتختــــرق  للحوثيين  مناهضــــة 
انقســــامات داخليــــة وتلك التي يســــيطر 

عليها المتمردون.
وتقول الباحثة ميساء شجاع الدين من 
مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، إنه 
إذا لم يكن اليمن ما قبل الحرب ديمقراطيا 
حقــــا وكان المجتمع محافظــــا دائما، فإن 
عاصمتــــه كانــــت تضم ذات يــــوم ”أحزابا 
سياسية ومجتمعا مدنيا نشطا ومنظمات 

غير حكومية. وكان يمكن للنساء والرجال 
الجلوس معا في مقاهيها“.

أما اليوم، بحســــب شجاع الدين، فإن 
”المناخ السياســــي والاجتماعــــي منغلق 
للغاية“، وفُــــرض الفصل بين الجنســــين 
في الأماكن العامة، وتهيمن على المشــــهد 
شــــعارات الحوثيين التي تنادي بـ“الموت 
و تنتشر صور قادتهم  لأميركا وإسرائيل“ 

وقتلاهم.

وتؤكــــد منظمــــة العفو الدوليــــة أنها 
سجلت منذ عام 2015 ”العشرات من حالات 
اعتقال الصحافيين والمدافعين عن حقوق 
الإنسان والمعارضين السياسيين وأفراد 
الأقليات الدينية“ وإدانتهم بتهمة الانتماء 
إلى ”شبكة تجسس أميركية – إسرائيلية“ 

كما أعلن الحوثيون.
اســــتهدفت  الماضــــي  يونيــــو  وفــــي 
موجــــة جديدة مــــن الاعتقــــالات موظفين 
فــــي منظمــــات يمنية ودوليــــة و13 موظفا 
أمميا، مازالوا معتقلين، ما أثار الذعر في 

صفوف المجتمع المدني.
ويقــــول مديــــر إحــــدى المنظمات غير 
الحكومية المحلية، إنــــه فر أولا إلى عدن 
قبــــل أن يلجأ إلــــى أصدقائه فــــي الأردن، 

تاركا وراءه زوجته وأطفاله الثلاثة.
ويضيــــف الرجــــل البالــــغ مــــن العمر 
خمســــة وأربعيــــن عاما من عمّــــان، حيث 
يأمــــل في العثــــور على وظيفــــة، ”اتخذت 

القرار دون تفكير، كانــــت المغادرة خيارا 
محفوفا بالمخاطر، لكنه الوحيد“.

وبحســــب شــــجاع الدين المقيمة في 
الخارج، كان من الممكن بداية البقاء على 
الحيــــاد، لكــــن ”اليوم لم يعد ذلــــك خيارا. 
يجــــب أن نظهــــر أننا متمســــكون بعقيدة 

الحوثيين“.
وتنشــــر الحركــــة دعايتها مــــن خلال 
وســــائل إعلام تابعة لها، وكذلك من خلال 

كتيّبات تعليمية لم تتردد في تعديلها.
التقويــــم  الحوثيــــون  عــــدّل  فقــــد 
ليستعيضوا عن ثورة 26 سبتمبر، تاريخ 
الإطاحة بنظام الإمامة على يد الجمهوريين 
عــــام 1962، بـ“ثــــورة 21 ســــبتمبر“ تاريخ 
وصولهم إلى الســــلطة. وهو تغيير جعل 
بعض اليمنيين يســــخطون. لكن أبوأحمد 
الرجل الخمسيني من سكان صنعاء يقول 
”حتــــى لو منعونــــا من الاحتفال رســــميا، 

سنحتفل به في قلوبنا“.
ومع اتســــاع دائرة النفور الشعبي من 
الحوثيين جاءت حرب غــــزّة بمثابة هدية 
ثمينة لهم ســــارعوا إلــــى توظيفها دعائيا 
من خلال اســــتهداف ما يقولون إنّها سفن 
إســــرائيلية أو ذات ارتبــــاط مــــا بالدولــــة 

العبرية، لدى عبورها البحر الأحمر.
وتذكر هيلين لاكنــــر المتخصصة في 
الشؤون اليمنية أن ”اليمنيين كانوا دائما 
مؤيدين للفلســــطينيين“، مســــلطة الضوء 
على تعبئة مئــــات الآلاف من اليمنيين كل 
أســــبوع للمشــــاركة في التظاهــــرات التي 

ينظمها الحوثيون.
لكــــن تلــــك الهجمــــات وضعــــت حــــدا 
للمفاوضــــات التــــي جــــرت فــــي الأشــــهر 
الأخيــــرة بين المتمردين والســــعودية، ما 

قوّض احتمالية إنهاء الحرب.

إزالة سؤال القومية من 

التعداد تغيب الهوية 

الكردية للمناطق

رزكار حاجي حمه

ي

المعطى القومي مفروض بحكم طبيعة نظام المحاصصة

خطب {القائد} خبز يومي للسكان

أكراد العراق يثيرون الشكوك حول التعداد السكاني 

ويقرنونه بالنزاع على المناطق

عشر سنوات من حكم الحوثي لصنعاء جعلت لقمة العيش هدفا أسمى للسكان

إزالة سؤال القومية من استمارة التعداد والإبقاء على سؤال الديانة يكرسان الشكوك
التعداد الســــــكاني الذي يفترض أن يكون عملية تقنية ذات أهداف متعلقة 
بالتنمية البشــــــرية، مازال يشــــــكّل في العراق مادة للصراعات السياسية 
ذات البعد القومي هذه المرّة بسبب ما يثيره أكراد البلاد حوله من شكوك 
يتعلّق بعضها بالمناطق المتنازع عليها ولا ينفصل البعض الآخر عن غايات 
ــــــاري الأحزاب على تقديم نفســــــها مدافعا عن المكوّن  ــــــة تتمثّل في تب حزبي

وراعية لحقوقه.

صنعاء كانت تضم 

أحزابا سياسية 

ومجتمعا مدنيا نشطا

ميساء شجاع الدين
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 تونــس - تعيـــش تونس خـــلال هذه 
الفترة علـــى وقع الانتخابات الرئاســـية 
المقرر إجراؤها في الســـادس من أكتوبر 
المقبـــل، وهـــي الانتخابـــات الأولى منذ 
وضـــع دســـتور جديد للبلاد ســـنة 2022، 
الذي أسس لما بات يعرف بـ“الجمهورية 
الثالثة“، وســـط تغيّر واضح لصلاحيات 
الرئيـــس فـــي مختلـــف الدســـاتير التي 

عرفتها البلاد (من 1959 إلى 2022).
وعرفت تونس منذ إعلان الجمهورية 
ســـنة 1957 ثلاثة دســـاتير، وهي دستور 
1959 (أدخلت عليـــه عديد التعديلات إلى 
غاية 2008) ودســـتور ينايـــر 2014، وهو 
الدســـتور الذي أعقب ثورة 17 ديســـمبر 
2010 /14 يناير 2011. أما الدستور الثالث 
فجاء بعد اســـتفتاء شعبي يوم 25 يوليو 
2022 وعقب الإجراءات الاستثنائية التي 
اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو 
2021، من بينها حل مجلس نواب الشعب.
الجمهورية  رئيس  صلاحيات  وكانت 
في هذه الدســـاتير الثلاثـــة متفاوتة، إذ 
شهدت تعديلات وتغييرات كثيرة حسب 

النظام السياسي المعتمد.

فـــي  الجمهوريـــة  رئيـــس  وتمتـــع 
الدســـتور المصـــادق عليه فـــي 1 يناير 
1959، بصلاحيات مهمة تتمثل في تعيين 
الوزيـــر الأول وبقيـــة أعضـــاء الحكومة 
باقتراح من الوزير الأول، وترؤس مجلس 
الـــوزراء، وإنهاء مهام الحكومة أو عضو 
منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول، 
فضلا عن أنه يســـهر على تنفيذ القوانين 
ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن 
يفوض جزءا من هذه السلطة إلى الوزير 

الأول.
ويشـــهر رئيس الدولة الحرب ويبرم 
الســـلم بموافقة مجلس النواب، وله حق 
العفو الخاص، كما أنه يوجه السياســـة 
اختياراتهـــا  ويضبـــط  للدولـــة  العامـــة 

السياســـية ويعلـــم بها مجلـــس النواب.
كما يتمتع الرئيس أثناء ممارســـة مهامه 
بحصانة قضائية، وينتفع بهذه الحصانة 
بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى 
الأفعـــال التـــي قام بهـــا بمناســـبة أدائه 
لمهامـــه (أضيفت هذه الفقـــرة في تعديل 

سنة 2002).
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة، ويبـــرم المعاهدات. 
وفي حالـــة خطر داهم، يمكنـــه اتخاذ ما 
تحتمه الظـــروف من تدابير اســـتثنائية 

بعد استشارة الوزير الأول.
ويســـند رئيس الجمهوريـــة باقتراح 
مـــن الحكومـــة الوظائف العليـــا المدنية 

والعسكرية.
وتم اعتمـــاد هذا الدســـتور لمدة 52 
عاما (مـــن 1 يناير 1959 إلـــى غاية يناير 
2011) وتـــم تعليق العمل به بعد ثورة 17 

ديسمبر/14 يناير 2011.
التعديـــلات  مـــن  الكثيـــر  وشـــهد 
والتغييرات صلبه خاصة بعد سنة 1987 
(بعد تنحيـــة الرئيس الحبيـــب بورقيبة 
وتولـــي الوزير الأول آنذاك زين العابدين 
بن علي منصب الرئاسة). ومن أبرز هذه 
التعديلات إلغاء بند الرئاسة مدى الحياة 

الذي تم إقراره سنة 1975.
الثانية“  ”الجمهورية  دســـتور  وجاء 
عقب ثورة في 17 ديسمبر/14 يناير 2011، 
بعـــد انتخـــاب مجلس تأسيســـي مهمته 
كتابة دستور جديد للبلاد، ودامت أعماله 

ثلاث سنوات.
وينـــص هـــذا الدســـتور علـــى نظام 
حكم بـ“ثلاثة رؤوس“، تتمثل في ســـلطة 
برلمانية وســـلطة تنفيذية تضم رئاســـة 
الحكومـــة ورئاســـة الجمهورية، إذ كانت 

صلاحيات رئيـــس الجمهوريـــة في هذا 
الدســـتور محدودة ومختلفة جوهريا عن 

دستور 1959.
ويتولى الرئيس، وفق دســـتور 2014، 
تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات 
العامـــة في مجـــالات الدفـــاع والعلاقات 
المتعلـــق  القومـــي  والأمـــن  الخارجيـــة 
بحمايـــة الدولـــة والتـــراب الوطنـــي من 
التهديـــدات الداخليـــة والخارجية وذلك 
بعد استشـــارة رئيـــس الحكومـــة، وهو 

القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ومـــن صلاحيـــات الرئيـــس إعـــلان 
الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس 
نـــواب الشـــعب بأغلبية ثلاثـــة أخماس 
أعضائه، وإرســـال قـــوات إلـــى الخارج 
بموافقة رئيســـي مجلس نواب الشـــعب 
والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت 
في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما 

من تاريخ قرار إرسال القوات.
كمـــا يتولـــى رئاســـة مجلـــس الأمن 
القومـــي ويدعـــى إليه رئيـــس الحكومة 
ورئيس مجلس نواب الشعب، وله أن يحل 
مجلس نواب الشـــعب فـــي الحالات التي 
ينص عليها الدســـتور، واتخاذ التدابير 
الاســـتثنائية،  الحالـــة  تحتمهـــا  التـــي 

والإعلان عنها طبق الفصل 80.
ويصـــادق الرئيس علـــى المعاهدات 
الأوســـمة  وإســـناد  بنشـــرها  والإذن 
والعفـــو الخـــاص، كمـــا يتولّـــى تعيين 
مفتي الجمهورية وإعفـــاءه، والتعيينات 
والإعفاءات في الوظائف العليا برئاســـة 
الجمهوريـــة والمؤسســـات التابعة لها، 
فضلا عـــن التعيينـــات والإعفـــاءات في 
الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية 
والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشـــارة 

رئيـــس الحكومة، ويختم القوانين ويأذن 
بنشـــرها بالرائـــد الرســـمي للجمهورية 

التونسية.
ويتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة 
طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة 
آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف 
الإجراءات بعد انتهاء مهامه، ولا يســـأل 
رئيس الجمهورية عـــن الأعمال التي قام 

بها في إطار أدائه لمهامه.
وبمقتضــــى الفصــــل 88 من دســــتور 
2014، يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب 
الشــــعب المبــــادرة بلائحة معللــــة لإعفاء 
رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم 
للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية 
الثلثيــــن من أعضائه، وفــــي هذه الصورة 
تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت 

في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.
ولا يمكـــن للمحكمـــة الدســـتورية أن 
تحكـــم في صورة الإدانـــة إلا بالعزل. ولا 
يعفي ذلك مـــن التتبعـــات الجزائية عند 
الاقتضـــاء. ويترتب على الحكـــم بالعزل 
فقدانـــه لحـــق الترشـــح لأيّ انتخابـــات 

أخرى.
وأعاد دســـتور 2022 العمـــل بالنظام 
الرئاســـي، إذ أســـند صلاحيات واســـعة 
لرئيس الجمهورية مقارنة بدستور 2014.

ووفـــق دســـتور 2022، فـــإن ”رئيس 
لاســـتقلال  الضامـــن  هـــو  الجمهوريـــة 
الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدستور 
والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر 
على الســـير العـــادي للســـلط العمومية 
ويضمـــن اســـتمرارية الدولـــة. ويترأس 
مجلس الأمن القومي، وهو القائد الأعلى 
للقوات المســـلحة، ويتمتـــع بحق العفو 

الخاص ”.

الدستور الحالي أسس لـ«الجمهورية الثالثة»

صلاحيات مختلفة للرئيس التونسي 
من دستور 1959 إلى دستور 2022

الدستور الحالي أنهى حالة الارتباك بالقطع مع النظام شبه البرلماني
تغيّرت صلاحيات الرئيس التونسي 
ــــــرات مختلفة تم  ــــــداد فت ــــــى امت عل
فيهــــــا اعتمــــــاد ثلاثة دســــــاتير منذ 
استقلال البلاد سنة 1957، وصولا 
ــــــذي تمّ  ــــــى الدســــــتور الحالي ال إل
والعشرين  الخامس  في  تأسيســــــه 
ــــــو 2022، وكــــــرّس مفهوم  مــــــن يولي
ــــــة التي وسّــــــعت  ــــــة الثالث الجمهوري
ــــــات  صلاحي مــــــن  ــــــر  كبي بشــــــكل 

الرئيس ومهامه.

  طرابلــس - أعلنـــت وزارة الشـــؤون 
الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية 
المؤقتـــة عقـــد اجتماع مســـاء الجمعة 
لمناقشـــة تأثير النازحين الســـودانيين 
علـــى ليبيا، ومســـاعدة الأســـر النازحة 
إنسانيا، فيما شدد المجتمعون على رفع 
درجة التأهب لمواجهة تأثيرات الحرب 

في السودان.
وأجبـــرت الحـــرب التـــي يشـــهدها 
الســـودان بيـــن الجيش وقـــوات الدعم 
الســـريع الملاييـــن على تـــرك منازلهم 
والنـــزوح ســـواء داخليا أو إلـــى الدول 

المجاورة ومن بينها ليبيا.
الســـودانيون  النازحون  ويتكـــدس 
في المـــزارع بمدينة الكفـــرة الحدودية، 
وآخرون في مقرات الجالية الســـودانية 
بالمـــدن الليبية، كما يعانـــون من تأخر 
إجراءات منحهـــم بطاقة اللجوء من قبل 
المفوضية السامية لشـــؤون اللاجئين، 

ويواجهون ظروفا إنسانية قاسية.
ويدخـــل هؤلاء عـــن طريـــق المثلث 
الحدودي بيـــن البلدين، ومنه إلى مدينة 
الكفرة الواقعة على الشـــريط الحدودي، 
التي أصبحـــت تعاني تدفـــق اللاجئين 

السودانيين.
وقالـــت وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
إن الاجتمـــاع خصص لمتابعة ”التقارير 
الخاصة بالحرب الســـودانية وتأثيرها 
سياســـيا  الليبيـــة  الأراضـــي  علـــى 

واقتصاديا واجتماعيا“.
كما تنـــاول أوضـــاع النازحين على 
الســـودانية وبعض  الحـــدود الليبية – 
المؤشـــرات حول تأثير الحـــرب القائمة 
والإجـــراءات  والتدابيـــر  ليبيـــا،  علـــى 
الواجـــب اتخاذها تجاه الأســـر النازحة 
بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظماتها 

الإنسانية.
ودعا المجتمعـــون إلى ضرورة رفع 
درجـــة التأهب والتنســـيق بين الجهات 
ذات العلاقـــة لمواجهـــة تأثيـــرات هذه 

الحرب.
مديـــر  برئاســـة  الاجتمـــاع  وعقـــد 
مكتـــب التعاون الفني بوزارة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة حافـــظ اخليـــف، وحضور 
مديـــر مكتب الشـــؤون الإنســـانية خالد 
أبوالأجراس، ومديرة إدارة ذوي الإعاقة 
ريمه الرشراش ومســـؤولين آخرين من 

الوزارة.
وتعتبـــر مدينة طرابلـــس واحدة من 
أكثر المدن الليبية التي تكتظ باللاجئين 
الســـودانيين الذيـــن يقصدونهـــا بحلم 
الحصـــول علـــى حـــق الحمايـــة بعـــد 
التسجيل في المفوضية السامية لشؤون 

اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.
وأوضحت أرقام الأمم المتحدة تزايد 
أعداد اللاجئين الســـودانيين الواصلين 
إلى ليبيـــا إلى نحو 195 ألف لاجئ حتى 
أغســـطس الماضـــي فيما قالـــت ”لجنة 
الإنقـــاذ الدوليـــة“، إن تدفـــق اللاجئين 
الســـودانيين إلى ليبيا أسهم في زيادة 
الاحتياجات داخل المجتمعات المحلية، 
ممـــا أدى إلى إجهاد المـــوارد الضعيفة 
أساســـا، والنظـــام الصحـــي الهش، إذ 

تفتقـــر المرافـــق الصحيـــة الأولية إلى 
القـــدرة على تقديـــم المســـاعدة الطبية 

الكافية للعدد المتزايد من اللاجئين.
ورغم التسهيل الذي يجده اللاجئون 
السودانيون من سلطات الحدود الليبية 
خاصـــة الأســـر والأقرباء الذين تســـمح 
لهـــم بالدخـــول، إلا أن هنالـــك عقبـــات 
أخرى تواجـــه الســـودانيين الواصلين 
إلى الكفـــرة، منها بطء إجراءات البطاقة 
الصحية التي قد تســـتغرق أســـبوعين 
أو يزيـــد بســـبب كثرة أعـــداد اللاجئين 
الســـودانيين الواصليـــن الذين تتراوح 
أعدادهم حســـب لجنة الإنقاذ الدولية ما 

بين 2000  و2500 لاجئي أسبوعيا.
وأظهـــرت بيانـــات مفوضيـــة الأمم 
الثلاثاء  اللاجئيـــن  لشـــؤون  المتحـــدة 
الماضـــي أن أكثـــر مـــن 97 ألـــف لاجئ 
ســـوداني وصلوا إلى ليبيـــا منذ اندلاع 
الحـــرب في الســـودان في أبريـــل العام 
2023، يتركـــز منهـــم 65 ألـــف لاجـــئ في 

مدينة الكفرة وحدها.

واندلعـــت الحرب في الســـودان في 
أبريل 2023 وســـط خلافـــات على كيفية 
دمج قوات الدعم السريع في الجيش في 

إطار الانتقال إلى الحكم الديمقراطي.
وبحســـب تقديرات المنظمة الدولية 
للهجرة في أغســـطس، فقد نزح شخص 
واحد تقريبا من كل خمســـة أشـــخاص 
داخل الســـودان بواقع 10.7 مليون نازح 
داخليا. وفر 2.3 مليون شخص من البلاد 

عبر الحدود.
وتســـببت الحرب في الســـودان في 
أســـوأ أزمة إنســـانية في العالم والتي 
يعانـــي فيها نصف ســـكان البلاد البالغ 
عددهم 50 مليون نسمة من نقص الغذاء.

كما أطلق الصراع موجات من العنف 
العرقي وخلق ظروفا شـــبيهة بالمجاعة 

في أنحاء البلاد.
وســـبق أن خصصت منسقة الإغاثة 
في حـــالات الطـــوارئ بالإنابـــة جويس 
مســـويا 5.3 مليـــون دولار من الصندوق 
المركزي للاستجابة للطوارئ لدعم 195 
ألف لاجئ معرضين للخطر ومجتمعاتهم 

المضيفة في ليبيا.
وقال المتحدث باســـم الأمم المتحدة 
ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي 
اليومـــي فـــي مقر الأمـــم المتحـــدة في 
نيويورك، إن عدد اللاجئين السودانيين 
فـــي ليبيـــا زاد بشـــكل كبيـــر منـــذ بدء 
الصراع في أبريل 2023، لافتا إلى أن هذا 
التخصيص سيدعم المساعدات العاجلة 
ويعزز الاســـتجابة الإنســـانية، في حين 

يتم حشد المزيد من الموارد.

حكومة الدبيبة تزيد من 
درجة التأهب لمواجهة 

تأثيرات الحرب السودانية

 باماكــو - شـــهدت العاصمـــة المالية 
باماكـــو هـــذا الأســـبوع عمليـــة نفذتها 
جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، أســـفرت 
عن عشـــرات القتلـــى، في تصعيـــد يثير 
حزمة من التســـاؤلات بشأن مدى نجاعة 

الاستعانة بمجموعة فاغنر.
ويقول مراقبون، إن هـــذه التطورات 
تأتـــي فـــي وقـــت تؤكـــد فيـــه الحكومة 
العســـكرية تحســـن الأوضـــاع بعد طرد 

القـــوات الغربية والاســـتعانة بروســـيا، 
لكن الهجوم يكشـــف عـــن تحديات أمنية 

مستمرة في البلاد.
وقالت مصادر دبلوماسية إن هجوما 
كبيـــرا نفذتـــه جماعـــة تابعـــة لتنظيـــم 
القاعـــدة فـــي باماكو عاصمـــة مالي هذا 
الأسبوع أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا، 
في حيـــن لم تعلـــن الحكومـــة أي أعداد 

للقتلى.

تدريب  أكاديميــــة  مســــلحون  وهاجم 
للشــــرطة والمطــــار يــــوم الثلاثــــاء، فــــي 
اســــتعراض لقدرتهــــم على شــــن هجمات 
في قلــــب العاصمة. وتخوض البلاد حربا 
ضد تمرد ترسخت جذوره قبل أكثر من 10 

سنوات في شمالها القاحل.
ويتعارض حجم وتعقيد الهجمات مع 
تأكيــــدات المجلس العســــكري الحاكم أن 
الوضع الأمني تحسن منذ أن طرد القوات 
الفرنســــية والأميركية، واستعان بروسيا 

بدلا من ذلك لإحلال الأمن.
فـــي  يعمـــلان  دبلوماســـيان  وقـــال 
المنطقـــة، أحدهمـــا مقيـــم فـــي باماكو، 
الخميـــس، إن عـــدد القتلـــى يُعتقـــد أنه 

تجاوز 70.
وقــــال دبلوماســــي ثالــــث مقيــــم في 
المنطقة إنه يُعتقد أن الهجوم أســــفر عن 
ســــقوط مئــــات القتلــــى والمصابين، وإن 
المستشــــفيات لــــم تعد بها أســــرة لعلاج 

الناجين.
الإســــلام  نصــــرة  جماعــــة  وأعلنــــت 
والمســــلمين التابعــــة لتنظيــــم القاعــــدة 

مسؤوليتها عن هجوم الثلاثاء.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن المالي، أن 
المجلس العســــكري الحاكم بمالي يواجه 
اختبــــارا صعبا، بعد قــــدرة جماعة تابعة 

لتنظيم القاعدة، على اختراق التحصينات 
الأمنية، وشــــن هجمات كبيرة على مواقع 

عسكرية والمطار الدولي في العاصمة.
وقال المجلس العســــكري الحاكم إنه 
تكبد بعض الخسائر، دون تقديم تفاصيل. 
وذكرت صحيفة مالية أن جنازات نحو 50 
من طلاب الشــــرطة كانت ستقام الخميس 

الماضي.
ويأتــــي الهجوم فــــي أعقــــاب معركة 
أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى في 
يوليو الماضــــي، عندما تمكن المتمردون 
من القضاء على العشــــرات مــــن المرتزقة 
الروس من أصحاب الخبرة وقوات مالية 
فــــي قتال بالقــــرب من الحدود الشــــمالية 

لمالي مع الجزائر.
واســــتهدف الهجوم مواقع عســــكرية 
الروسية، بما  للجيش ومجموعة ”فاغنر“ 
في ذلك مطار موديبو كيتا ســــينو الدولي 
العســــكري، إذ أظهــــرت مقاطــــع فيديــــو 
مشــــاهد حرق وتدمير، بما في ذلك إحراق 

طائرة مدنية وتخريب مرافق المطار.
وأعلــــن المتحــــدث باســــم الجيش أن 
العمليــــة اســــتهدفت المطــــار العســــكري 
وســــط  الــــدرك،  قــــوات  تدريــــب  ومركــــز 
العاصمــــة، فجر الثلاثاء، و“تســــببت في 
خســــائر بشــــرية ومادية فادحة، وتدمير 

عدة طائرات عسكرية“، دون ذكر تفاصيل 
عن حجم الخسائر.

وأفاد رئيس أركان الجيوش، الجنرال 
أن  الرســــمي،  للتلفزيــــون  ديــــارا،  عمــــر 

”الوضع تحت السيطرة“.
ويُعــــد الهجوم على المطــــار من أكبر 
العمليات التي نفّذتها الجماعة الإرهابية 

في منطقة الساحل.

وبعد خلافات مع القوات الفرنســــية، 
الموجودة في مالي، بشأن جهود مكافحة 
الإرهــــاب، ورحيلها عن البلاد، اســــتعان 
المجلس بشركة ”فاغنر“ الروسية في صد 
الجماعــــات الإرهابية، وكذلــــك المتمردين 
في إقليم أزواد شــــمالي البــــلاد، وهو ما 
اتخــــذه تنظيــــم القاعدة حجــــة لمواصلة 

هجومه ضد الحكومة.

وفي وقت سابق، قال متمردو الطوارق 
فــــي شــــمال مالي إنهــــم قتلــــوا وأصابوا 
العشرات من الجنود والمقاتلين التابعين 
لمجموعــــة فاغنــــر العســــكرية الروســــية 
الخاصة خلال قتال استمر يومين بالقرب 
من الحدود الجزائريــــة، وذلك بعد أن قال 
الجيش المالي إنه فقد جنديين وإن قواته 

قتلت نحو 20 متمردا.
وقالــــت حركــــة الإطار الإســــتراتيجي 
الدائم للســــلام والأمن والتنمية المتمردة 
في بيان إنها استولت على مركبات مدرعة 
وشاحنات وناقلات خلال القتال الذي دار 
في مدينــــة تين زاوتيــــن الحدودية يومي 

الخميس والجمعة.
ســــلام  اتفــــاق  الجماعــــة  وأبرمــــت 
مــــع باماكو فــــي 2015 لكن حركــــة الإطار 
والأمــــن  للســــلام  الدائــــم  الإســــتراتيجي 
مــــن  انســــحبت  المتمــــردة  والتنميــــة 

المحادثات في نهاية 2022.
 وتخوض مالــــي منذ عام 2012 معارك 
مــــع المتمرديــــن في أزواد، ثــــم مع تنظيم 
القاعدة، ممثلا في جماعة ”نصرة الإسلام 
والمســــلمين“، وفي وقت لاحق مع تنظيم 
داعــــش، وإن كانــــت هجماتهــــم تركّز على 
شمال ووسط البلاد، ونادرا ما استطاعوا 

تنفيذ هجمات كبيرة في العاصمة.

مقتل العشرات في باماكو يثير التساؤلات بشأن نجاعة الاستعانة بفاغنر

أرقام الأمم المتحدة أكدت 
تزايد أعداد اللاجئين 

السودانيين الواصلين إلى 
ليبيا إلى نحو 195 ألف لاجئ 

حتى أغسطس الماضي

دبلوماسيان يعملان في 
المنطقة، أحدهما مقيم 

في باماكو، قالا الخميس، 
إن عدد القتلى يُعتقد أنه 

تجاوز السبعين

دستور 2022 أعاد العمل 
بالنظام الرئاسي، إذ أسند 
صلاحيات واسعة لرئيس 
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ميديا 
أونلاين

 المنامة - تزداد شـــعبية البودكاست 
في الخليج وتجتذب مزيداً من شـــريحة 
الشـــباب، كوسيلة حديثة لتلبية الحاجة 
إلى التعلم والثقافة والترفيه، وبرز اسم 
”خوش فكرة“ كمثال حي على مدى التقدم 

الـــذي أحرزه هـــذا النوع مـــن المنصات 
الاجتماعية، بســـبب حالة الشغف التي 
ســـادت أوســـاط الشـــباب لتتحـــول من 
بودكاست أعمال إلى وكالة تسويق تخدم 
العملاء في البحرين والسعودية وقطر.

وتم إطلاق بودكاست ”خوش فكرة“ 
خلال جائحـــة فايروس كورونـــا، وكان 
الأول فـــي البحرين الـــذي يناقش أفكار 
الأعمـــال والتحديـــات بطريقة بســـيطة. 
وقام المؤسســـون المشاركون بدر المديفع 
وعبد الله أحمدي ووسن يوسف بتطوير 
محتـــوى تجـــاري تفاعلـــي وممتع على 
موقع التواصـــل الاجتماعي، وتراوحت 
المواضيع بين التضخم والديون وإدارة 
القروض إلـــى حقائق مثيـــرة للاهتمام 

حول الشركات البحرينية المحلية.
فكـــرة“  ”خـــوش  بودكاســـت  وبـــدأ 
بمحتوى بســـيط عبر منصات التواصل 
الاجتماعي، ثم أخد في التوسع والتطور 
عبـــر ســـنوات، ليصبـــح اليـــوم واحدا 
من أشـــهر المنصات فـــي فضاء المحتوى 

العربي.
وتتميز الســـوق الخليجية بمتابعة 
كبيرة للوســـائط الرقمية والشخصيات 
المؤثـــرة البـــارزة، مما يجعلهـــا جذابة 
للشـــركات التـــي تتطلع إلـــى الوصول 
إلـــى جمهور عربي أوســـع. وولّد الطلب 
المتخصـــص  المحتـــوى  علـــى  المتزايـــد 
مســـاحة إبداعية ومبتكـــرة حيث يمكن 
لـــرواد الأعمال الشـــباب تكييف المقاطع 
القصيـــرة عبـــر إنســـتغرام وتيـــك توك 
وتحويلها إلى إعلانات فعالة. خصوصاً 
بعد الخبـــرة التـــي راكمهـــا الكثير من 
الطلاب المبتعثين إلى بلدان غربية، وفي 
مقدمتهـــا الولايات المتحـــدة، أكبر منتج 

لبرامج البودكاست في العالم.
وأكد بـــدر المديفع، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ”خوش فكرة ميديـــا“ في حديث 
مـــع ”معهـــد دول الخليـــج العربية“ في 
واشـــنطن أن المشـــروع بدأ عندما ”كنت 
ضمن فريق يجري مقابلات مع أصحاب 
الأعمال البحرينيين الشباب للتعرف على 
قصصهم كجـــزء من تجربـــة اجتماعية 
ســـيتم كتابتهـــا في كتـــاب. وخلال هذه 
المقابـــلات، التقيت بالعديد من الشـــباب 
من  والطموحين  المتحمسين  البحرينيين 
مختلف المجالات ووسعت شبكتي. وكان 
من بينهم شـــخصان جميـــلان هما عبد 
الله ووسن. قررنا معًا أن نبدأ بودكاست 
أعمال، وهو الأول من نوعه في البحرين 
في ذلك الوقت. لقـــد كان جديدًا ومثيرًا، 

وتم إطلاقه خلال الوباء“.
وأضـــاف أنه ”مـــن حســـاب مدعوم 
إلـــى حد كبير مـــن الأصدقـــاء والعائلة، 
يصل المحتـــوى الخاص بنـــا اليوم إلى 
أكثر من 50 مليون مشـــاهدة شـــهريًا مع 
أكثـــر من نصف مليون متابع عبر جميع 
المنصات. لقد قدمنا   في البداية المحتوى 
التجاري والمالي بطريقة ممتعة وجذابة، 
مصحوبـــة بميمتنا الشـــهيرة عن القطة 

في النهاية“.

وأشـــار إلـــى أن منشـــوراتهم بدأت 
تنتشـــر بســـرعة كبيرة في البحرين، مما 
أدى إلى قيام العديد من وكالات التسويق 
والمؤثريـــن والمهنيـــين بمتابعة المحتوى 
الخاص بهم والتفاعل معه. لافتا ”لقد لفت 
تواصلنا الإعلامي وقاعدتنا الجماهيرية 
انتباه الشـــركات في البحرين كوســـيلة 

مبتكرة للترويج لمنتجاتها وخدماتها“.
ويهـــدف بودكاســـت ”خـــوش فكرة“ 
إلـــى تقديم محتـــوى عن البزنـــس والمال 
في منظور جديد، ويســـتضيف مجموعة 
متنوعـــة من الضيوف بما فـــي ذلك رواد 
ومؤسسون  تنفيذيون  ورؤســـاء  الأعمال 
ومشـــاهير ومؤثرون فـــي الخليج. ويتم 
النقـــاش عـــن المـــال والأعمـــال والنجاح 
والحيـــاة وغيرها من المواضيـــع القيمة 

بطريقة خفيفة ومسلية.
الفرصـــة  ورفاقـــه  المديفـــع  ووجـــد 
ســـانحة لتحقيق الدخـــل من هذه المنصة 
لتوفير إنشاء محتوى للشركات وتطوير 
وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن 
جمهورهـــم أصبح ذا قيمة بالنســـبة إلى 

العديد من المعلنين.

ونوه ”بدأنا في تلقي عروض للتعاون 
صغير الحجم مع الشـــركات عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، ثـــم تلقينا ببطء 
صفقات ترويجية ســـاعدت فـــي تحولنا 
إلى وكالـــة إعلامية. وتقدم وكالتنا اليوم 
خدمات إنشـــاء المحتـــوى والفيديوهات 
الإعلانية، ونقوم بإدارة حسابات وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي للبنـــوك ومراكز 
التســـوق والمطاعم والمقاهي والشـــركات 
الناشـــئة في البحرين. لقد توســـعنا إلى 

قطر ومؤخراً إلى الرياض“.
وعند النظر إلـــى المحتوى الخليجي 
من برامج البودكاست يتصدر العديد من 
البرامج التي تجاوزت شهرتها الجغرافيا 
الخليجية لتصل إلى العالمية، على سبيل 
الـــذي يقدمه  المثال ”بودكاســـت فنجان“ 
الإعلامي السعودي عبدالرحمن أبومالح، 
وصلت نســـبة مشـــاهدات إحدى حلقاته 
المرئيـــة إلـــى 108 ملايين مشـــاهدة على 

موقع يوتيوب.
وتطـــرق المديفـــع إلـــى أهم مـــا يميز 
منصـــة ”خوش فكـــرة“ هـــو التعبير عن 
جيل الشـــباب، وإنتـــاج محتوى يلامس 

طموحاتهـــم ويعبـــر عـــن نظرتهـــم إلى 
مســـتقبل الإعـــلام، بعيداً عن الوســـائل 
التقليدية التي هجرهـــا حالياً الكثير من 

الشباب في العالم العربي.
ولفـــت الرئيـــس التنفيـــذي لمنصـــة 
”خـــوش فكـــرة“ إلـــى حاجـــة المنصـــات 

الرقميـــة إلـــى مـــوارد ماليـــة تمكنها من 
الاستمرارية واســـتدامة تقديم محتواها 
الإعلامي، وحـــرص منصته على التوازن 
بين المحتوى المقدم للجمهور، ومتطلبات 
الشركات المعلنة، حتى لا يطغى ذلك على 
جـــودة المحتوى الإبداعي وملاءمته لأكبر 

شريحة من المتابعين.
وأوضح المديفع، خلال مشـــاركته في 
”المنتـــدى الإعلامـــي العربي للشـــباب“، 
أن نجـــاح المنصة يكمن فـــي ما تتمتع به 
وســـائل التواصل الاجتماعي من سرعة 
فـــي تغطية الأحـــداث، وتقـــديم محتوى 
يتناســـب مـــع اهتماماتهـــم، على عكس 
مـــا تقدمـــه وســـائل الإعـــلام التقليديـــة 
التـــي يتطلب فيها نشـــر الخبـــر الكثير 
مـــن التعقيدات الروتينيـــة للوصول إلى 

الجمهور.
وقدم بعـــض النصائح للمُقدمين على 
الدخـــول إلـــى عالم إنتـــاج المحتوى عبر 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، أهمها 
تقـــديم محتـــوى جديـــد ينطلـــق أولاً من 
فكرة تتناســـب مع موهبة وميول صانع 
المحتـــوى، ومن ثم البدء فـــي العمل على 
نشـــر أعمالـــه وتطويرها مـــع الوقت من 
خلال الاستماع الجيد لمتطلبات المتابعين 
وصـــولاً إلـــى الإتقـــان التـــام والتنـــوع 

والتوسع في إنتاج المحتوى.
فـــي  العربـــي  المحتـــوى  يـــزال  ولا 
الإعـــلام الجديـــد ضعيفاً، كمـــا أنه كذلك 
في البودكاســـت، لكن يبدو أن المحاولات 
الرائـــدة تتركز في دول الخليج، وتحديداً 

السعودية.
ووفقاً لأرقام رُصـــدت منتصف العام 
2023، فإن الســـعودية تعتبر أكبر ســـوق 
خليجي للبودكاســـت، ففيهـــا أكثر من 5 
ملايين مســـتمع منتظم، فـــي حين يوجد 
في الإمـــارات 2.3 مليون مســـتمع، بينما 
لا تتوافر إحصائيات دقيقة في بقية دول 

الخليج.
برامـــج  مـــن  العشـــرات  وهنـــاك 
المتنوعـــة  الخليجيـــة،  البودكاســـت 
والمتخصصة، والتي نجحت في مناقشـــة 
وطرق مواضيـــع من الصعب تناولها في 
الإعلام التقليدي، كما لا تستطيع منصات 

التواصل مناقشتها.
وأبـــرز مواضيـــع البودكاســـت فـــي 
الخليـــج مـــا يخـــص المـــال والأعمـــال، 
والتجـــارب الحياتيـــة، والفكـــر والثقافة 
وبنـــاء العلاقـــات، والتنميـــة والجوانب 
الاجتماعيـــة  والعلاقـــات  النفســـية، 

والأسرية، والسياسة أيضاً، والأدب.
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن 3 من 
أصل 10 أشخاص يستمعون للبودكاست، 
تســـتحوذ دول الخليج منها على نصيب 

الأسد إنتاجاً واستماعاً.
وبالنظـــر إلـــى ســـوق البودكاســـت 
عالمياً، تتصدر الولايات المتحدة القائمة، 
في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى أنه 
بحلول العام 2027 ســـوف يتجاوز سوق 

البودكاست قرابة 66 مليار دولار.

 الجزائــر - تعرضــــت صحيفــــة ”جزائر 
الغــــد“ إلــــى المعاقبــــة بتعليــــق إصدارها 
مع الشــــروع فــــي ”الإجــــراءات القانونية 
للتوقيف النهائي“ بعد نشــــرها موضوعا 
تتحدث فيه عن مخطــــط لاغتيال الرئيس 
الجزائــــري عبدالمجيد تبون من قبل ”قوى 
الشــــر“ اســــتنادا إلى ما اســــمته ”مصدر 
عليم“، فيما كشــــف صحافيون جزائريون 
تعليمــــات  تنفــــذ  كانــــت  الصحيفــــة  أن 
الســــلطات بخصوص الدعاية الانتخابية 
الرئاســــية لتتجاوزهــــا باختــــلاق أخبار 

أغضبت المسؤولين.
وقــــررت وزارة الاتصــــال الجزائريــــة 
مســــاء الخميــــس تعليــــق طباعــــة يومية 
فــــورا، والشــــروع فــــي  ”جزائــــر الغــــد“ 

الإجــــراءات القانونية للتوقيــــف النهائي 
لنشاطها.

وأضــــاف بيان الــــوزارة ”بنــــاء على 
ذلك قررت وزارة الاتصــــال تعليق طباعة 
النشــــرية المذكــــورة فــــورا والشــــروع في 
الإجــــراءات القانونية للتوقيــــف النهائي 
للنشــــاط، طبقا للمــــادة 54 من الدســــتور 
والمــــادة 70 من قانــــون الصحافة المكتوبة 

والإلكترونية“.
كما شــــملت الإجــــراءات التحقيق مع 
المســــؤولين في الجريدة، وجاء في البيان 
”اســــتدعت مصالح الــــوزارة (طبقا للمادة 
80 من قانون رقم 1923 المتعلق بالصحافة 
المكتوبة والإلكترونية) مدير نشــــر يومية 
’جزائر الغد‘، والمؤســــس المديــــر النفيذي 

بخصوص  إليهما  للاســــتماع  للنشــــرية، 
الملف الصحفي المنشور في الجريدة (عدد 
10 بتاريــــخ 19 ســــبتمبر 2024) من إعداد 
المؤســــس الرئيس المدير العام للنشــــرية، 
بســــبب تضمنه معلومــــات مضللة وغير 
موثقــــة، ومخالفة للمــــواد المنظمة للعمل 
الصحفــــي المنصوص عليهــــا في القانون 
14 المتعلق بالإعلام،  العضوي (رقــــم 23 – 
لاســــيما المواد 3، 20 و35 وأحكام القانون 
19 المتعلــــق بالصحافة المكتوبة  رقم 23 – 

والإلكترونية)“.
وادعت الصحيفــــة أن هناك ”مخططا 
للصهاينــــة ومحــــور الشــــر“ لاســــتهداف 
تبون، مشــــيرة إلــــى أن ”الرئيــــس تبون 
معــــرض للاغتيــــال فــــي أي لحظــــة مثل 
الرئيــــس هواري بومدين (الرئيس الثاني 
للجزائــــر)“. واســــتندت الصحيفة إلى ما 
وصفته بـ“مصدر عليم“، لكنه لم يقدم أي 

معلومات دقيقة أو موثوقة.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصـــل الاجتماعي صـــورة الصفحة 

التي  الأولـــى لصحيفة ”الجزائـــر الغد“ 
أظهرت صـــورة للرئيس عبدالمجيد تبون 
مـــع عناويـــن عديدة مثـــل ”بعـــد عملية 
ستار ســـيكس لزعزعة استقرار الجزائر 
والتشويش على الرئاسيات. هل يخطط 
الصهاينة ومحور الشر لاغتيال الرئيس 
تبون؟“، مؤكديـــن أن الخبر يحتوي على 
تكهنـــات مبالـــغ فيهـــا ولا يســـتند إلى 
معلومـــات دقيقـــة، مما أدى إلـــى تدخل 

السلطات لوقف النشر.
وعملية ”ســـتار ســـيكس“ ســـبق أن 
روجـــت لهـــا صحيفـــة أخـــرى وتتحدث 
عن وجـــود مؤامرة لعرقلـــة الانتخابات 
الرئاسية من أطراف معادية للجزائر في 

المحيط العربي والإقليمي.
وأثـــارت الحادثة ســـخرية واســـعة 
أن  بعـــد  الاجتماعيـــة  الشـــبكات  علـــى 
وقعـــت الصحيفـــة ضحية الإفـــراط في 
والتماهي  للســـلطة  والترويج  الدعايـــة 
فـــي محاولة إرضائها، معتبرة أن نشـــر 
الأخبار المضللة لن يعرضها للمحاســـبة 
طالما أنها تسير وفق ما تريده السلطات 
العليـــا، دون أن تـــدرك أن المبالغـــة فـــي 
التمجيـــد والإســـاءة للدول يســـاهم في 
الإضرار بمصالحها لاسيما أنها صحيفة 
مغمورة قال ناشـــطون إنهم لم يسمعوا 
بهـــا ســـابقا، وجـــاء فـــي تعليـــق على 

فيسوك:

وسخر آخر:

مــــن جهته أوضح الإعلامي الجزائري 
نجيب بلحيمر أسباب غضب السلطة من 
الصحيفة وقال على صفحته في فيسبوك 
”لقد اعتقد صاحب الملف الذي أثار غضب 
وزارة الاتصــــال أنــــه يكمل المهمــــة التي 
بدأهــــا زملاؤه أثناء الحملــــة الانتخابية، 
ولــــم ينتبــــه إلــــى أن الأولويــــات تغيرت 
بمجــــرد الإعلان عــــن النتائــــج النهائية، 
كما غاب عنه اســــتيعاب ما تنشره رئاسة 
الجمهوريــــة عبــــر مواقعها عــــن التهاني 
التي تلقاها الســــيد تبون بمناسبة فوزه 
بعهــــدة ثانية وكانت من ضمنها تلك التي 

وردت من اثنين من الذين نشرت صورهم 
كأعضاء في حلف الشر“.

وأضـــاف أن ”الحمـــاس الزائـــد جعل 
’جزائر الغد‘ تتحول إلى أداة اســـتعملتها 

الســـلطة كتحذير لوســـائل الإعلام لتعيد 
رســـم الحدود في هـــذه المرحلـــة، وتذكير 
الجميـــع بأن الحمـــلات الإعلامية لا يمكن 
التطوع لها، فكل شـــيء محسوب ومنظم“، 

واستطرد:

وتحـــاول المنابر الإعلامية في الجزائر 
إرضاء الســـلطة للحصول على نصيب من 
الإعلانات إذ إن أكثر من 180 صحيفة، و30 
قناة تلفزيونية عامة وخاصة، وعددا كبيرا 
من المواقـــع الإلكترونيـــة، تعيش حصريا 
علـــى الإعلانـــات التي تمنحهـــا الحكومة 
عن طريق ”وكالة النشـــر والإشهار“، وذلك 
في ظـــل انقطـــاع الإعلانـــات الخاصة في 
الســـنوات الأخيرة، بســـبب ركود يعيشه 
اقتصاد البـــلاد المعتمد بشـــكل كبير على 

مداخيل بيع النفط والغاز.
والشـــائع في أوســـاط الصحافيين أن 
الوكالة وســـيلة في يد الحكومة لـ“مكافأة 
المؤسســـات الإعلاميـــة المواليـــة بإغـــداق 
أموال الإشهار عليها، ولتأديب المعارضين 

لسياساتها بحرمانهم منها“.
أداء  أن  إلـــى  متابعـــون  ويشـــير 
المؤسســـات الإعلاميـــة فـــي الجزائـــر لم 
يرق ليحظى برضـــا الجميع الصحافيين، 
وأرباب المؤسســـات الإعلامية، والجمهور 
وحتـــى الســـلطات العموميـــة التي ظلت 
مـــه وســـائل الإعـــلام على  تنتقـــد مـــا تُقدِّ
لســـان وزراء الاتصال الذين رفعوا شـــعار 
تطهير قطاع الإعلام مـــن الدخلاء لمعالجة 

”اختلالاته“ و“انحرافاته“.
وقامـــت الســـلطات العمومية بإصدار 
بالصحافـــة  خـــاص  تنفيـــذي  مرســـوم 
فـــي   ،(3)  (20  –  332) رقـــم  الإلكترونيـــة 
وقانـــون   ،2020 نوفمبـــر  مـــن  العشـــرين 
الإعـــلام الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان، 
في مـــارس 2023 (4)، ثم مشـــروع قانوني 
الصحافة المطبوعة والإلكترونية، والنشاط 

السمعي البصري.
قوانـــين  علـــى  التركيـــز  أن  ويبـــدو 
ر عـــن اقتناع الســـلطات بأن  الإعـــلام يعبِّ
إحكام القبضـــة على المنظومـــة الإعلامية 
وتطويرهـــا في نفـــس الوقت يتجســـدان 
مة  عبر تعزيز الترســـانة التشـــريعية المنَُظِّ

للنشاط الصحفي والضابطة له.
وتقول الحكومة إن القانون أساســـي 
لضمان الممارســـة الحـــرة للعمل الإعلامي 
بموجـــب ضوابـــط قانونية، لكـــن منظمة 
”مراســـلون بلا حـــدود“ أكـــدت أن القانون 
تشـــكل انتهاكا  يتضمن ”فصولا ســـلبية“ 

لحرية الصحافة.

{خوش فكرة} يعيد تشكيل 

وسائل الإعلام في البحرين

دعاية.. لكن باعتدال

أفكار مهمة

التماهي في الدعاية لتبون 

يورط صحيفة في اختلاق الأخبار 

ويتسبب في إغلاقها
سخرية واسعة على مواقع التواصل: 

إرضاء السلطة غاية لا تدرك

المنصة تحولت من بودكاست يجري مقابلات 

مع أصحاب الأعمال المحليين إلى وكالة إعلامية مزدهرة 

قررت السلطات الجزائرية تعليق طباعة صحيفة تمهيدا لإغلاقها بعد اختلاق 
ــــــر اغتيال الرئيس عبدالمجيد تبون فــــــي إطار الحديث عن مؤامرة يتعرض  خب
لها منذ السباق الانتخابي، فيما أكد صحافيون أن العقوبة تذكير للجميع بأن 

الحملات الإعلامية لا يمكن التطوع لها، فكل شيء محسوب ومنظم.
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 {جزائر الغد} أداة 

للسلطة لتحذير 

وسائل الإعلام

نجيب بلحيمر

المحتوى الخاص بنا يصل 

اليوم إلى 50 مليون 

مشاهدة شهريا مع أكثر 

من نصف مليون متابع عبر 

جميع المنصات

<
بدر المديفع

Hamada Kichah
ــــــر الغد أصدرت عددها  جريدة جزائ
الأخير بهــــــذا الخبر بمفهــــــوم مدير 
الجريدة عنده إفراط كبير في التملق 
ــــــت وزارة الاتصال على  ــــــث تدخل حي
ــــــاح الســــــرعة وتم توقيف إصدار  جن
هاته الجريدة نهائيا يعني شــــــمعولو 
البوتيكا… ها واش داك الرئيس تبون 
فاقلكم بعد الانتخابات السابقة وراح 

تسلكوها بالواحد خاصة المتملقين.

ج
ا

Nadjib Belhimer
لم تخترع ”جزائر الغد“ شيئا جديدا، 
ولم تتجاوز حدودا كانت مرســــــومة 
بوضوح، لكنها اجتهدت في التوقيت 
الخطأ الذي كانت فيه السلطة تحتاج 
إلى إرســــــال إشارات إلى من يعنيهم 
الأمر بأن الوضع تغير، ولأنها جاءت 
فــــــي الوقت الخطأ فقــــــد تحولت إلى 
مجرد إشارة طواها النسيان بمجرد 

وصول الرسالة.

ل

Mohamed Alouache
بفضل وزارة الاتصال، التي أصدرت 
قــــــرارا بتوقيفها… ســــــمعت بصدور 
ــــــدة“، وهي فــــــي عددها  ”جريدة جدي

العاشر، اسمها ”جزائر الغد“!

ب
ق



 أربيــل (العــراق) - بعد مـــرور أكثر من 
ســـت ســـنوات منذ آخر مرة توجـــه فيها 
الناخبون إلى صناديق الاقتراع، يســـتعد 
إقليم كردســـتان العراق لإجراء انتخابات 

تشريعية طال انتظارها في 20 أكتوبر.
ويرى وينثروب رودجـــرز، الصحافي 
المقيـــم في الســـليمانية بإقليم كردســـتان 
العراق، في تقرير نشـــره معهد واشـــنطن 
أن هـــذه الانتخابات تأتي في ظل تحديات 
وجيوسياســـية  واقتصاديـــة  سياســـية 
خطيرة، ما يجعل مســـار الإقليم ووحدته 

ومؤسساته على المحك.
وعقـــب بـــدء الحملـــة الانتخابية في 
ســـتكون  الجـــاري،  ســـبتمبر  منتصـــف 
للانتخابـــات وســـياقها أهميـــة كبيرة في 
تقييم مدى تحقيقها للمعايير الديمقراطية 
نزاهتهـــا  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الأساســـية، 

وشفافيتها.
الأكـــراد  المســـؤولين  أن  ورغـــم 
والدبلوماســـيين يعبـــرون عـــن أملهم في 
تجاوز إقليم كردســـتان هـــذا التحدي، إلا 
أن وجـــود نظـــام انتخابي فعـــال لا يعني 
بالضـــرورة نتائـــج ديمقراطيـــة، إذ يمكن 
للعوامـــل الداخليـــة والخارجية أن تعرقل 

تحقيق هذه النتائج.
ولذلك من المهم الإقرار بأوجه القصور 
قبـــل الانتخابات وأثناءهـــا وبعدها. وإلا 
ســـيكون هناك خطر من إضفاء الشـــرعية 
علـــى نتيجة ”مقبولة بمـــا يكفي“ لا تؤدي 
إلا إلـــى تعزيـــز أوجـــه الخلـــل المناهضة 

للديمقراطية القائمة بالفعل.
وعلاوة على ذلك هناك بعض العوامل 
الداخلية التي تثير القلق بشـــأن العملية 
الانتخابية: أولاً، يمارس الحزبان الحاكمان 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  -الحـــزب 
والاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني- نفوذاً 
كبيراً على وســـائل الإعـــلام وقوات الأمن 
والخدمة المدنية. ثانياً، يتعرض الموظفون 
العموميون والمواطنون العاديون لضغوط 
وتحفيـــزات مـــن أجل التصويـــت لصالح 
الحزبين الحاكمين، فيما يتكبد المعارضون 
تكاليـــف باهظة. ثالثاً، تراجعت مشـــاركة 
الجمهـــور في العمليـــة الانتخابية نتيجة 
الاعتقاد السائد بأن التغيير عبر صناديق 

الاقتراع أمر مستحيل تحقيقه.
وتخلق هذه العوامل مجتمعة ســـاحة 
غيـــر متكافئة، وتحد مـــن إمكانية تحقيق 
أي تغيير حقيقي، وهي أمور يمكن التنبؤ 
بهـــا بدرجة كبيرة، وقـــد تم رصدها خلال 

الدورات الانتخابية السابقة.
أما بالنســــبة إلى العوامــــل الخارجية 

المؤثرة على العملية الانتخابية فهي 
أكثر تنوعاً، حيث يُسهم 

الدور الجديد الذي 
تلعبه الحكومة 

الاتحادية العراقية 
في الإجراءات 

الانتخابية، 
بالإضافة إلى 

تغيرات المشهد 
الجيوسياسي، 

في خلق حالة من 
عدم اليقين. ولأول 

مرة منذ حصول 
إقليم كردستان العراق 

على الحكم الذاتي في أوائل 
التسعينات، ستتولى المفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات إدارة العملية 
الانتخابية. وعلى النقيض، لم تكن 

مشاركة الأمم المتحدة والجهات الدولية 
الأخرى بالقوة نفسها التي كانت عليها 

في الدورات السابقة.
وتثير هذه العوامل الداخلية 

والخارجية مخاوف بشأن مدى حرية 
ونزاهة انتخابات 20 أكتوبر. وعلى 
الرغم من أن شركاء إقليم كردستان 

قد بذلوا جهودًا 
سياسية 

كبيرة 
للضغط 

على الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني 

والاتحاد 
الوطني 

الكردســـتاني من أجل إجـــراء الانتخابات 
في الأساس، إلا أن الوقت لا يكفي لمعالجة 
المشكلات المذكورة قبل توجه الناخبين إلى 
صناديق الاقتراع. وبالتالي قد يبدو إجراء 
الانتخابـــات، بغـــض النظر عـــن جودتها، 
إنجازًا للمحاورين الدوليين المحبطين، لكن 

ببساطة هذا ليس كافيًا.
وكان من المفترض أن تجُرى انتخابات 
برلمــــان كردســــتان قبل عامــــين، وأن يكون 
20 أكتوبــــر هــــو التاريخ الخامــــس المعلن 
بســــبب  التأخيرات  وجاءت  للانتخابــــات. 
الخلافات المستمرة بين الحزب الديمقراطي 
والاتحاد الوطني، حيث اعتقد كلا الحزبين 
في عدة مناسبات أن مصالحهما لن تتحقق 
من خلال الاحتكام إلى الشــــعب، ما دفعهما 
إلــــى تعطيل العمليــــة الانتخابية متذرعين 

بأعذار وتبريرات مختلفة.
وقد زاد توتـــر العلاقـــات بينهما إلى 
درجـــة أن الخلافات الإجرائيـــة تصاعدت 
بينهمـــا إلـــى حـــد العنـــف داخـــل برلمان 
كردســـتان. وفـــي نهاية المطـــاف انتزعت 
العراقيـــة  العليـــا  الاتحاديـــة  المحكمـــة 
مسؤولية إدارة العملية من أيدي الحزبين، 
وأســـندتها إلى المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات. وفـــي يونيو قام رئيس إقليم 
كردســـتان العـــراق نيجيرفـــان بارزانـــي 
للانتخابـــات،  الحالـــي  الموعـــد  بتحديـــد 
وتنفـــس شـــركاء إقليم كردســـتان العراق 

الصعداء نتيجة لذلك.
وقـــد صرحـــت الســـفيرة الكندية لدى 
العراق كاثي بونكا لوسيلة إعلامية تابعة 
للحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني في 27 
يونيو بأن حكومتها ”مســـرورة“، مضيفة 
”لدينا ثقـــة كاملة في أن الســـلطات تتمتع 
بالروح الديمقراطيـــة وكل الخبرة اللازمة 
لإجـــراء انتخابات حرة ونزيهـــة“. ونظرًا 
للمغامرات السيئة التي 
أوصلت إقليم كردستان 
العراق إلى هذه 
المرحلة قد يبدو 
تصريح بونكا 
متفائلاً وساذجًا 
بالنسبة إلى 
المراقبين 
المحليين.

ومع ذلك تظل 
حرية الانتخابات 
ونزاهتها المعيار 
الذي 
تتوقعه 
الكثير من 
الدول من 
انتخابات 

20 أكتوبر، 
وهو 
ما يظهر 
من خلال 
الاجتماعات 
المتكررة بين 

المسؤولين الأكراد والدبلوماسيين الأجانب.
وعلى الـــورق يمتلك إقليم كردســـتان 
العـــراق (أو يـــكاد يمتلك) هـــذا النوع من 
الإطـــار القانوني، لكن علـــى أرض الواقع 
يتأثـــر هـــذا الإطـــار بعوامل غير رســـمية 
وتقاليـــد وســـياقات تحُـــدث اختلالات في 
ميـــزان القوى بـــين الأحـــزاب وتؤثر على 

سلوك الناخبين.
وغالبًـــا مـــا تأتـــي أوجـــه القصـــور 
الديمقراطيـــة فـــي الإقليـــم مـــن مصـــادر 
خـــارج نطـــاق القانـــون، ولا ينبغـــي أن 
يكون هـــذا الأمر صادمًا؛ فهـــي ديناميكية 
مألوفة وشـــائعة على مستوى العالم، فأي 
شـــخص ملـــمّ بالتاريخ السياســـي لإقليم 
كردستان العراق أو سياسته سيتفهم ذلك 
بسهولة. وعندما تسعى السلطات الكردية 
والحكومات الأجنبيـــة إلى إرضاء أطراف 
محددة على حســـاب أخرى، قد يشكل ذلك 
سياســـة واقعيـــة مبررة، لكنه فـــي الواقع 
يأتي على حساب بناء معايير وممارسات 

ديمقراطية سليمة.

العوامل الداخلية

يشـــكل النفـــوذ الكبير الذي يمارســـه 
الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
المؤسســـات  على  الكردســـتاني  الوطنـــي 
الحكومية وقوات الأمن ووســـائل الإعلام 
أحد العوامل الأساســـية التي تســـهم في 
خلـــق اســـتحقاق انتخابي غيـــر متكافئ 
وغير عادل فـــي إقليم كردســـتان العراق. 
فمنـــذ عـــام 1991، وربما قبل ذلـــك، يهيمن 
الحزبان الحاكمان على المشـــهد السياسي 
في الإقليم، ولديهمـــا دوافع قوية للحفاظ 
علـــى هذا الوضع، إضافـــة إلى العديد من 

الوسائل التي تمكنهما من تحقيق ذلك.
وعلى الرغم من أن الحزبين يتقاسمان 
جغرافيتـــين  منطقتـــين  علـــى  النفـــوذ 
حصريتين، إلا أنهما يتشـــاركان في شغل 
المناصب العليـــا في مجلس وزراء حكومة 
إقليـــم كردســـتان وبرلمـــان الإقليـــم. كمـــا 
والمحســـوبية  الوظائف  بتوزيـــع  يقومان 
الحكوميـــة  والإدارات  الـــوزارات  داخـــل 
المحليـــة، بالإضافة إلى التأثير على عملية 

تعيين القضاة.
ويخـــدم نحو ثلثي جنود البيشـــمركة 
في وحـــدات تمولهـــا الأحـــزاب ويقودها 
ضباط محسوبون على هذه الأحزاب. كما 
تدين قوات الأمـــن الداخلي بالولاء الكامل 

للحزبين.
وعـــلاوة على ذلـــك يســـيطر الحزبان 
على موارد الدولة وصناعة النفط والغاز، 
ولهما علاقـــات وثيقة مع قطـــاع الأعمال. 
وفـــي المجمـــل توفر هـــذه الســـيطرة لكلا 
الحزبـــين قوة ومـــوارد هائلة أكســـبتهما 
ميزة مؤسســـية كبيـــرة مقارنـــة بأحزاب 

المعارضة الضعيفة والمتشرذمة.
وينفق الحزبان موارد طائلة 
لضمان إقبال قواعدهما 
على التصويت ودعمهما 
يوم الاقتراع. وبالرغم 
من أن هذا قد يبدو أمرًا 
طبيعيًا، إلا أن الأمر في 
إقليم كردستان 
العراق يتجاوز ذلك 
ليشمل شبكات 
محسوبية 
واسعة يديرها 

الحزبان.

وتمتد تلك الشـــبكات عبر مؤسســـات 
حكومة إقليم كردستان، وقوات البيشمركة، 
وقوى الأمن الداخلي، والشركات الخاصة.

ويدرك الموظفـــون العموميون وغيرهم 
أنهم مدينـــون بوظائفهم للأحزاب ويتوقع 

منهم التصويت بناءً على ذلك.
وغالبًا ما تأتي الضغوط للالتزام بهذا 
الإطـــار بطرق غير علنية وغيـــر مرئية، ما 
يجعل من الصعب مواجهتها. والواقع أن 
الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
بشـــدة  ينكـــران  الكردســـتاني  الوطنـــي 
هذا الأمـــر. وغالبا مـــا تخصص الجهات 
الحاكمة، أو التي تطمح إلى الحكم، موارد 
كبيرة لتقويـــض الانتخابات الديمقراطية 
عوضاً عن تعزيزها. وينطبق هذا بوضوح 
علـــى إقليـــم كردســـتان العـــراق فـــي ما 
يتعلق بالثنائية الحاكمة. ويتســـم المشهد 
الإعلامي الذي يواجهه الناخبون في إقليم 
كردســـتان العراق بالانحياز الشديد، حيث 
ترتبط معظم وســـائل الإعلام فـــي الإقليم 
بأحـــزاب سياســـية، ويديـــر كلا الحزبين 
منافـــذ إعلامية كبيرة؛ فعلى ســـبيل المثال 
يســـيطر الحزب الديمقراطي على منصات 
إعلامية مثل روداو وكردســـتان 24 ووقائع 
كردســـتان، في حين يدير الاتحاد الوطني 

قنوات مثل كردسات والقناة الثامنة.
وتستغل هذه الأحزاب وسائل الإعلام 
التابعـــة لهـــا لتأطير الأحـــداث بما يخدم 
أجنداتها السياســـية، وهو أمر قد يتزايد 
خلال الحملـــة الانتخابيـــة. بالإضافة إلى 
ذلـــك تقـــوم الأحـــزاب بتمويل مـــا يُعرف 
الـــذي يختص في نشـــر  بـ“إعـــلام الظل“ 
التضليـــل الإعلامـــي ومهاجمـــة الخصوم 

السياسيين بشكل منظم.
ويشـــعر الكثير من الناخبين بالإحباط 
الديناميكيـــات،  هـــذه  إزاء  الشـــديد 
ويتســـاءلون بشـــكل مفهوم عمـــا إذا كان 
التغييـــر ممكنًا عبر السياســـة الانتخابية 
في ظل هـــذه الظروف غيـــر المتكافئة. فقد 
شهدت نسبة المشاركة في انتخابات إقليم 
كردســـتان العراق تراجعًا مستمرًا، حيث 
انخفضت من 87 في المئة في عام 1992 إلى 

60 في المئة في عام 2018.
وفـــي انتخابات البرلمـــان العراقي في 
بغـــداد كانت نســـبة المشـــاركة فـــي إقليم 
كردستان 36 في المئة. وبدلاً من التصويت 
لأي من الحزبين الحاكمـــين أو للمعارضة 
التـــي لم تلـــب التوقعـــات، يفضـــل أولئك 
الذين يشعرون بأنهم يســـتطيعون القيام 
بذلـــك البقـــاء فـــي منازلهم بأمـــان. هؤلاء 
الناخبون ليســـوا غير مبالين بالسياســـة 
بحـــد ذاتها، بل يشـــعرون بعـــدم التفاعل 
مع نظام يقدم حوكمة ســـيئة، ويقيد حرية 
التعبير والتجمـــع، ويوفر فرصًا محدودة 

للإصلاحات الشعبية.

العوامل الخارجية

كانـــت المفوضية الإقليمية للانتخابات 
نفســـها مثارًا للجـــدل، فأغلـــب أعضائها 
كانـــوا معينين من قبل الحزب الديمقراطي 
الوطنـــي  الاتحـــاد  أو  الكردســـتاني 
أحـــزاب  اتهمتهـــا  وقـــد  الكردســـتاني. 
المعارضـــة بغـــض الطـــرف عـــن الحزبين 
الحاكمـــين. ومع ذلك انتهـــى تفويض هذه 
اللجنـــة خـــلال الـــدورة الأخيـــرة لبرلمان 
كردســـتان ولم يتمكن الحزب الديمقراطي 
والاتحاد الوطني من الاتفاق على شـــروط 

بشأن تجديد سلطتها.
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الكثير من الناخبين يشعرون 
بالإحباط الشديد ويتساءلون عما 

إذا كان التغيير ممكنا في ظل هذه 
الظروف غير المتكافئة

 بغــداد - أعلـــن وزير النفـــط العراقي 
حيـــان عبدالغني أن بغـــداد تعتزم عرض 
10 مناطق جديـــدة للتنقيب عن الغاز على 
المســـتثمرين الدوليـــين خـــلال الأســـابيع 
المقبلة. وتتبع هذه العقـــود الجديدة منح 
امتيازات فـــي 14 رقعة وحقلا من أصل 29 

في جولات التراخيص السابقة.
وكانت الشـــركات الصينيـــة قد فازت 
بالعديـــد من الصفقات، وهي تدير أكثر من 
ثلث احتياطيات العراق المؤكدة من النفط 
والغاز وأكثر من ثلثي إنتاجه الحالي. لكن 
عبدالغني صرّح، في تطور مثير للاهتمام، 
بـــأن فـــرص الغـــاز الجديـــدة هـــذه كانت 
ستعرض في زيارته المرتقبة إلى الولايات 

المتحدة (انتهت الزيارة قبل أسبوعين).
وكان مراقبـــو العـــراق المخضرمـــون، 
وخاصـــة أولئك المعارضين في واشـــنطن 
للنفـــوذ الصينـــي المتزايـــد فـــي البـــلاد، 
يتســـاءلون عما إذا سيمثل كل هذا تحولا 
كبيرا في التحالف الجيوسياسي العراقي 

مستقبلا.
ســـايمون  الاقتصادي  المحلـــل  ويقول 
واتكينز في تقرير على موقع أويل برايس 
الأميركـــي إن الولايـــات المتحـــدة ترى في 
قطـــاع الغـــاز العراقـــي عددا مـــن الفرص 

والتهديدات.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
احتياطيـــات العـــراق المؤكـــدة مـــن الغاز 
الطبيعي التقليـــدي تبلغ 3.5 تريليون متر 
مكعب أو حوالي 1.5 في المئة من الإجمالي 

العالمي.
ويضع هذا العراق فـــي المرتبة 12 من 
بين أصحـــاب الاحتياطيـــات العالمية. لكن 
حوالـــي ثلاثة أربـــاع هـــذه الاحتياطيات 
المؤكـــدة تتكون من الغاز المصاحب، المنتج 

الثانوي لتطوير حقول النفط.
ولم ينقّـــح العراق رقمـــه لاحتياطيات 
الغاز المؤكدة ســـنة 2010 خـــلال المراجعة 

التصاعدية لاحتياطيات النفط المؤكدة.
وتقدّر وكالة الطاقة الدولية من جهتها 
أن المـــوارد القابلة للاســـترداد في النهاية 
ســـتكون أكبـــر مـــن التقديرات الرســـمية 

البالغة 3.5 تريليون متر مكعب.
وتتوقـــع أن يكون الرقـــم الحقيقي 8.0 
تريليون متر مكعب، مع كون حوالي 30 في 

المئة منها من الغاز غير المصاحب.
وهذا يعني أن ما يقرب من 40 في المئة 
من الموارد التي تُستكشـــف قـــد تكون في 
حقـــول الغاز غير المصاحبـــة. ويدل معدل 
نجاح نشـــاط الحفر النفطي فيها بنســـبة 
تصـــل إلى 60 فـــي المئة علـــى أن عمليات 

التنقيب عن الغاز واعدة جدا.
وفي المقابل، ورغـــم هذه الاحتياطيات 
الضخمـــة، لا يـــزال العـــراق يعتمـــد على 
جارته إيران لتلبية حوالي 40 في المئة من 

احتياجاته من الطاقة.
وهذا ما يدعم نفوذ طهران الهائل على 
بغداد ويزيد من إحكام قبضتها السياسية 
والاقتصادية والعســـكرية على جارتها من 

خلال العديد من الوكلاء.
وينغـــرس هذا التحالف الشـــيعي بين 
إيران والعراق في قلب الشـــرق الأوســـط، 
متحكمـــا فـــي احتياطيـــات نفـــط وغـــاز 
مجتمعة تتجاوز بكثير أي دولة أخرى في 
العالم، مشكلا منذ فترة طويلة أكبر تهديد 

لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
وتراجعـــت القيود التـــي كبّلت طهران 
إثر انســـحاب الولايات المتحدة من جانب 

واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة.
ونمـــت بذلك أهمية إيران في مجموعة 
الدول التي تقودها الصين وروسيا، والتي 
تشكل المعارضة العالمية الجديدة للولايات 

المتحدة وحلفائها العالميين.
وكثيـــرا مـــا بـــرزت مركزية إمـــدادات 
الغاز المتواصلة لنفوذ إيران المستمر على 
العـــراق في محـــاولات الولايـــات المتحدة 

المســـتمرة لتوجيـــه بغداد نحـــو خيارات 
أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

ومنحت مثلا إعفاءات لفترات متفاوتة 
علـــى واردات الغاز الإيرانيـــة. ولم تنجح 
أي من مبادرات واشـــنطن في هذا الصدد، 
حيث وقّع العـــراق مؤخرا أطول صفقة له 
علـــى الإطلاق مـــع إيران لمواصلـــة التزوّد 

بالغاز خلال السنوات الخمس القادمة.
الدراماتيكـــي  الصـــين  إلقـــاء  وكان 
بوزنهـــا في البلاد (وفي إيران)، مســـتغلّة 
الفراغ الذي خلفتـــه الولايات المتحدة بعد 
انتهاء مهمتها القتاليـــة في العراق خلال 
ديســـمبر 2021، من التهديدات الرئيســـية 
الأخرى لإســـتراتيجية واشنطن المستمرة 
لاســـتعادة نفوذها تدريجيا على بغداد من 
خلال الاستثمار في فرص الأعمال والطاقة 

الجديدة.
ووُضـــع أســـاس حملـــة بكـــين للقوة 
في اتفاقيـــة ”النفط مقابل إعـــادة الإعمار 
لسنة 2019 مع العراق، حيث  والاستثمار“ 
شملت بنودها تدفق استثمارات بمليارات 
الدولارات في البـــلاد مقابل تزويد الصين 

بالنفط الرخيص.
ومع أخذ الصـــين بعين الاعتبار نهاية 
المهمـــة القتالية للولايـــات المتحدة، طوّرت 
بكين هـــذا الاتفاق إلـــى ”اتفاقية إطار بين 
العـــراق والصـــين“ لســـنة 2021 الأوســـع 

والأعمق.

وشـــملت منـــح الأفضليـــة للشـــركات 
الصينية فـــي جميع عقود النفـــط والغاز 
المســـتقبلية فـــي المواقع التي تـــرى بكين 

مصلحة فيها.
وكان عنصر آخر هو تخفيض أســـعار 
النفـــط والغـــاز العراقيـــين المتجهين إلى 
الصـــين. لكن صفقة 2021 تجـــاوزت النفط 
والغاز وأتاحت للصين مجالا كبيرا لإقامة 

بنية تحتية في جميع أنحاء البلاد.
ومـــن الأمثلة البـــارزة علـــى ذلك منح 
الصين عقـــودا لبناء مطـــار مدني يعوّض 
القاعدة العســـكرية في عاصمـــة محافظة 
ذي قـــار الجنوبيـــة الغنيـــة بالنفـــط فـــي 
2021. وتشـــمل هذه المنطقة اثنين من أكبر 
حقـــول النفط العراقيـــة المحتملة (الغراف 
المطـــار  توســـيع  وتقـــرر  والناصريـــة). 
فـــي المحادثـــات اللاحقة، ليصبـــح مدنيا 

وعسكريا مزدوج الاستخدام.
وبينمـــا اشـــتدت منـــاورات الصـــين 
والولايات المتحدة، لم يُســـجّل البلدان أي 
تقدم ملمـــوس يذكر في تطوير قطاع الغاز 

العراقي.
وصـــدرت إعلانـــات مختلفـــة على مر 
الســـنين حول نفـــس المشـــاريع ولكن مع 
مطوريـــن مختلفين، وأبرزها فـــي البداية 
بيان 2020 بأن وزارة النفط العراقية وقّعت 
صفقة لالتقـــاط الغاز الطبيعـــي مع مزود 

الخدمات النفطية بيكر هيوز.
وأُعلِـــن أن هذا المشـــروع ســـيكون في 
الناصريـــة بطاقة 200 مليون قـــدم مكعبة 
من الغـــاز، إضافة إلى حقول نفطية أخرى 

شمال البصرة.
وذكرت وزارة النفط حينها أن المرحلة 
الأولى ستشـــمل اعتماد حل معالجة الغاز 
المتقـــدم في مجمع الغاز الطبيعي المتكامل 
فـــي الناصرية لتجفيـــف الغاز المشـــتعل 
وضغطـــه لتوليد أكثر مـــن 100 مليون قدم 

مكعبة في اليوم من هذه المادة.

يتجه إقليم كردســــــتان العراق إلى 
الانتخابات في وقت صعب وحاسم 
بالنسبة إليه؛ إذ يواجه عددا كبيرا 
من التحديات التي ستؤثر بلا شك 
في الانتخابات وفي سلوك الناخبين 

التصويتي.

ماذا تعني محادثات 
العراق بشأن النفط والغاز 

في واشنطن

نزاهة انتخابات إقليم كردستان العراق 
محل تشكيك

تحديات اقتصادية وجيوسياسية تجعل مسار الإقليم ووحدته على المحك

انتخابات لا تحمل الكثير 

 واشنطن ترى في الغاز العراقي فرصا وتهديدات

واشنطن قد تكون 
مستعدة لتمديد لعبة 

الإعفاءات مع بغداد نظرا 
إلى المساحة التي خسرتها 

في العراق لصالح الصين

خلق حالة من في
عدم اليقين. ولأول 
مرة منذ حصول

إقليم كردستان العراق 
على الحكم الذاتي في أوائل 

التسعينات، ستتولى المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات إدارة العملية 
الانتخابية. وعلى النقيض، لم تكن 

مشاركة الأمم المتحدة والجهات الدولية 
الأخرى بالقوة نفسها التي كانت عليها 

في الدورات السابقة.
وتثير هذه العوامل الداخلية

والخارجية مخاوف بشأن مدى حرية
أكتوبر. وعلى ونزاهة انتخابات 20
الرغم من أن شركاء إقليم كردستان

قد بذلوا جهودًا 
سياسية 

كبيرة 
للضغط 

على الحزب 
الديمقراطي
الكردستاني
والاتحاد
الوطني

ومع ذلك تظل
حرية الانتخابات
ونزاهتها المعيار
الذي
تتوقعه
الكثير من
الدول من
انتخابات
أكتوبر،  20
وهو
ما يظهر 
من خلال 
الاجتماعات
المتكررة بين

جنود البيشـــم ويخـــدم نحو ثلثي
في وحـــدات تمولهـــا الأحـــزاب ويقود
ضباط محسوبون على هذه الأحزاب. 
تدين قوات الأمـــن الداخلي بالولاء الكا

للحزبين.
وعـــلاوة على ذلـــك يســـيطر الحز
موارد الدولة وصناعة النفط والغ على
ولهما علاقـــات وثيقة مع قطـــاع الأعم
المجمـــل توفر هـــذه الســـيطرة ل وفـــي
الحزبـــين قوة ومـــوارد هائلة أكســـبته
ميزة مؤسســـية كبيـــرة مقارنـــة بأحز
المعارضة الضعيفة والمتشرذم
وينفق الحزبان موارد طا
لضمان إقبال قواعده
على التصويت ودعمه
يوم الاقتراع. وبالر
أ من أن هذا قد يبدو
طبيعيًا، إلا أن الأمر
إقليم كردس
العراق يتجاوز
ليشمل شبك
محسو
واسعة يدير

الحزبان.

الظروف غير المتكافئة
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 صنعاء - يحتفل الحوثيون بمرور عشر 
ســـنوات على اســـتيلائهم على العاصمة 
صنعاء. لكن ليـــس لليمنيين الخاضعين 
لســـيطرتهم أو لســـيطرة أيّ فصيـــل من 
فصائل الحكومة المعترف بها دوليا سبب 
للاحتفـــال، حيث تســـجل جميع جوانب 

الحالة الإنسانية مؤشرات سلبية.
ويقبع وراء كل رقـــم في التقارير عن 
اليمـــن أنـــاس حقيقيون وأحياء، نســـاء 
ورجال وأطفال، يائســـون من المســـتقبل 
ويعانـــون مـــن اعتـــلال الصحة وســـوء 
التغذية وانعدام الأمن، ويواجهون خطر 

الموت المبكر.
وتـــرى الباحثة هيلين لاكنر في تقرير 
علـــى موقـــع عـــرب دايجســـت أن إنهاء 
الصراع يبقى ضروريا لتحسين الظروف 
المعيشـــية. لكن السياق الدولي الحالي لا 

يطرح مجالا كبيرا للأمل.
وبينمـــا تســـتمر الإبـــادة الجماعية 
فـــي غزة، لن ينهـــي الحوثيون هجماتهم 
الأحمـــر  البحـــر  علـــى  الصاروخيـــة 
وإســـرائيل، بغـــض النظر عـــن الانتقام 
الإسرائيلي والدولي، حتى مع حقيقة أن 
الرد العسكري على أفعالهم سيزداد شدة 
وتدميرا، ممـــا يترك التقدم الضئيل الذي 
أمكن إحرازه في ”عملية السلام“ مجمدا.

وبلـــغ تمويـــل خطـــة الأمم المتحـــدة 
للاستجابة الإنسانية لســـنة 2024 نسبة 
لم تتجـــاوز 28 في المئة خلال ســـبتمبر. 
ويقتصـــر تمويـــل الأمـــن الغذائـــي، أي 
توزيع المواد الغذائية والنقدية في حالات 
الطـــوارئ، على تلبية نســـبة 18 في المئة 

فقط من الاحتياجات.
وخطة 2023 تتطلـــب 4.3 مليار دولار 
وحصلت على 40 فـــي المئة بحلول نهاية 
العام بينما انخفض الرقم لسنة 2024 إلى 

2.7 مليار دولار.
وتســـجّل بعـــض المناطق فـــي اليمن 
أقصـــى مســـتويات الحرمـــان، وخاصة 
المجاعة. وذكـــرت الأمم المتحدة في تقرير 
لهـــا أن ”62 فـــي المئـــة مـــن الأســـر التي 
شـــملتها الدراســـة لا تمتلك ما يكفي من 
الغـــذاء، وتواجه ثـــلاث مديريات، اثنتان 
في الحديدة وواحدة في تعز، مســـتويات 
حرجـــة للغايـــة من ســـوء التغذيـــة، أي 
المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل 
للأمن الغذائي. وبحلول نهاية 2024، يُقدر 
أن أكثر من 600 ألف طفل في المناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة اليمنية سيعانون 
من ســـوء التغذية الحاد، ومن المتوقع أن 
يعانـــي حوالـــي 118 ألف طفل من ســـوء 
التغذيـــة الحاد الوخيم، وهذا ما يشـــكل 

زيادة قدرها 34 في المئة منذ 2023“.
وبالنسبة إلى القراء الذين لا يفهمون 
معنى هـــذا التصنيف، تعنـــي المرحلة 5 
مـــن التصنيـــف المرحلـــي المتكامل للأمن 
الغذائـــي المجاعـــة وفقـــا لمعاييـــر الأمم 

المتحدة.
وحدد كبير المسؤولين الإنسانيين في 
الأمم المتحـــدة أن هذا التقريـــر لا يغطي 
سوى الأســـر ”التي شـــملتها الدراسة“، 

وكلهـــا فـــي المنطقة الخاضعة لســـيطرة 
الحكومة المعترف بها دوليا.

ومن المتوقـــع أن تشـــهد 117 مديرية 
من ســـوء التغذية  مســـتويات ”خطيرة“ 
الحاد أو ما هو أسوأ (المرحلة 3 فما فوق 
مـــن التصنيـــف المرحلـــي المتكامل للأمن 
الغذائـــي)، وأن تنزلـــق مديرية موزع في 
تعز إلـــى المرحلة 5 بين يوليـــو وأكتوبر 
(موسم الجوع). ولا تشمل هذه البيانات 
الـ70 في المئة من السكان الذين يعيشون 

تحت سيطرة الحوثيين.
ويعدّ هذا الوضع المؤســـف ”مدفوعا 
بالتأثيـــر المضاعـــف لتفشـــي الأمـــراض 
(الكوليـــرا والحصبة)، وارتفـــاع انعدام 
الوصول  ومحدوديـــة  الغذائـــي،  الأمـــن 
إلى ميـــاه الشـــرب المأمونـــة، والتدهور 

الاقتصادي“.
بانهيار  الغذائي  الاســـتهلاك  ويتأثر 
العمـــل،  فـــرص  ونقـــص  الاقتصـــاد، 
وانخفاض الإنتـــاج الزراعي، وانخفاض 

المعونة الإنسانية.

وتمثل حصص الإعاشـــة والنقد التي 
لا يـــزال يقدمها برنامـــج الأغذية العالمي 
للأمم المتحدة 40 فـــي المئة من الحصص 
باعتبارهـــا  البرنامـــج  يحددهـــا  التـــي 

أساسية.
ويتلقى 3.6 مليون شخص هذا الدعم 
في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها 
دوليا، مقارنة بـ17 مليون شخص محتاج 

في جميع أنحاء البلاد.
ويصبح الوضع أســـوأ فـــي المناطق 
أنصاراللـــه  عليهـــا  يســـيطر  التـــي 
(الحوثيون)، حيث أوقف برنامج الأغذية 
العالمي توزيعاتـــه الغذائية والنقدية في 
ديسمبر الماضي، وســـجّل توزيعا واحدا 

في مايو في المناطق الأكثر تضررا.
وتتواصـــل الخلافـــات بـــين برنامج 
الأغذيـــة العالمي والحوثيـــين حول إدارة 

عمليات التوزيع منذ سنوات.
وبمـــا أن الولايات المتحدة هي المزود 
الرئيســـي لأموال برنامج الأغذية العالمي 
وإدارتـــه، فمن المعقول أن نســـأل هنا ما 
إذا كان قـــرار وقـــف التوزيع من أشـــكال 
الانتقام من الهجمـــات البحرية الحوثية 
لدعم فلســـطين فـــي وقت كان فيـــه تأثير 
تحالـــف ”الحـــارس المزدهـــر“ البحريـــة 

بقيادة واشنطن محدودا.
ويتأثر التدهور الاقتصادي الوطني، 
المؤثـــر على مداخيـــل المواطنين، بعوامل 
متعددة. وتشمل بالطبع انخفاض المعونة 
الإنسانية. وأبلغت 70 في المئة من الأسر 

عن انخفاض في الدخـــل مقارنة بالفترة 
نفســـها من سنة 2023، مع انخفاض أكبر 
بكثيـــر في الدخل فـــي المناطق الخاضعة 
لحكـــم أنصاراللـــه (79 في المئـــة مقارنة 
بزيـــادة قدرهـــا 51 في المئة فـــي المناطق 

الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا).
وأصبح حتى الاحترار العالمي عنصرا 
إضافيـــا روتينيا للأزمة الإنســـانية، رغم 
أن بصمـــة اليمن الكربونيـــة ضئيلة ولا 
تتجـــاوز انبعاثاتهـــا 0.03 فـــي المئة من 

الإجمالي العالمي.
وكانت الفيضانات الشديدة المسجلة 
خلال الســـنة الحالية توصف في الماضي 
بـ“الاســـتثنائية“. ولكن لم يعد من الممكن 
اعتبارهـــا كذلك نظـــرا لزيـــادة تواترها 

وانتظامها.
وسُجّلت سنويا خلال العقد الحالي، 
وليس مرة واحدة كل 7 ســـنوات أو نحو 

ذلك كما كان الحال خلال القرن الماضي.
وقالـــت الأمم المتحـــدة إن أكثـــر مـــن 
نصف مليون شـــخص تأثروا بالظواهر 

الجوية الأخيرة بحلول 12 سبتمبر.
وســـجّلت نـــزوح أكثر مـــن 270 ألف 
شـــخص فـــي جـــل محافظـــات البـــلاد. 
وتعتبرهـــم بحاجـــة إلى دعـــم طارئ من 
جميع الأنواع، بعد أن خســـروا منازلهم 
وجميع أصولهم الأخرى، بما في ذلك أي 
احتياطيات غذائيـــة قد جمعوها، إضافة 

إلى مصادر دخلهم وأصولهم الإنتاجية.
وفـــي الأثناء، لـــم يســـجّل دعم الأمم 
المتحـــدة للمأوى، أي توفيـــر أماكن إقامة 
مؤقتـــة، ومعظمهـــا من الخيـــام وغيرها 
مـــن الضروريـــات، ســـوى 3 فـــي المئـــة 
مـــن التمويـــل المطلوب لســـنة 2024. كما 
الأساسية  الاحتياجات  إمدادات  تتعرض 
الأخرى، مثـــل الغذاء، لضغـــوط إضافية 
بســـبب طلبات الآلاف الذين خســـروا كل 

شيء بسبب الفيضانات.
وتعرضت الخدمات الطبية في البلاد 
لأضرار جســـيمة أو دُمرت خلال الحرب. 
وتعمـــل اليوم أقل من نصف المؤسســـات 
بفضل الدعم المالي والمادي من المنظمات 
الإنســـانية الدوليـــة. لكـــن هـــذا يجعلها 
تتأثـــر بانخفـــاض التمويل، ممـــا يعني 
أنها اضطرت إلى تقليص بعض البرامج 

وإلغاء برامج أخرى وفصل الموظفين.
والحكومـــة  أنصاراللـــه  يفـــي  ولا 
بالتزاماتهـــم إذ أنهـــم لا يدفعون رواتب 
الموظفـــين بانتظـــام أو لا يدفعونها على 

الإطلاق. 
وليس من المســـتغرب لذلك أن تنتشر 
العديد مـــن الأمراض المعدية. وســـجّلت 
أزمة الكوليرا/ الإسهال المائي الحاد 2.5 
مليون حالة مشـــتبه بهـــا و4 آلاف حالة 
وفاة في الفترة الفاصلة بين 2016 و2022.
ومسّ الوباء الحالي أكثر من 180 ألف 
شـــخص من أكتوبر الماضي إلى سبتمبر 
الحالـــي. وتفاقـــم هـــذا الوضـــع نتيجة 
للفيضانـــات الغزيرة التي ســـاهمت في 
انتشار هذا المرض الذي ينتقل عن طريق 
المياه. وتســـبب أمراض أخرى مثل حمى 
الضنك والملاريا والحصبة وشلل الأطفال 

قلقا بالغا على البالغين والصغار.
وتتفاقم كل هذه المشاكل بسبب سوء 
التغذية الذي يزيد من التعرض للأمراض 
بينمـــا يقلـــل من القـــدرة علـــى الصمود 

والتعافي.

سيطر الحوثيون على صنعاء في 21 سبتمبر 2014. وبعد مرور عشر سنوات 
أصبح ســــــكان اليمن البالغ عددهم 40 مليون نســــــمة مهددين بمســــــتويات 
شــــــديدة من الحرمان والتدهور الاقتصادي وكارثة بيئية قريبة تهدد بانهيار 

قطاع زراعي يعوّل عليه أكثر من 50 في المئة من السكان.

لا يوجد ما يدعو للاحتفال 
بالذكرى العاشرة لانقلاب الحوثي

الأمراض والمجاعة يفتكان باليمنيين 
وسط لامبالاة حوثية

تأمين السلاح قبل الخبز 

 الخرطــوم - في ظل تصاعـــد النزاع 
في الســـودان تزداد المخاوف من تقسيم 
البـــلاد إلى كيانـــات متنازعة تحت حكم 

حكومتين متنافستين.
وتتصاعـــد الحـــرب بـــين الجيـــش 
الســـوداني وقوات الدعم الســـريع، مما 
يهدد لتفكك البلاد إلـــى مناطق متباينة 

ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
وفي مواجهـــة هذه الأزمـــة، تصبح 
الحاجة إلى ضغط دولي منســـق وفعال 
تفـــكك  دون  للحيلولـــة  إلحاحـــا  أكثـــر 
الســـودان وضمـــان اســـتقرار المنطقـــة 

بأسرها.
والدبلوماســـية  الباحثـــة  وتقـــول 
البريطانيـــة روزالينـــد مارســـدن، فـــي 
تقريـــر للمعهد الملكي للشـــؤون الدولية 
البريطاني (تشـــاتام هاوس)، إن الحرب 
في الســـودان المســـتمرة منذ 17 شهرا، 
أســـفرت عن مقتـــل عشـــرات الآلاف من 
المدنيـــين وتشـــريد 10 ملايين شـــخص، 
مليونـــان منهم إلى الـــدول المجاورة و8 

ملايين داخليا.
وأحدثت الحرب أسوأ أزمة جوع في 
العالم، مما دفع الملايين من الأشـــخاص 

إلى حافة مجاعة من صنع الانسان.
وفشـــلت سلسلة من جهود الوساطة 
الدولية في وقـــف النزاع. وفي منتصف 
أغســـطس الماضي كانت أحدث محاولة 
وســـاطة أميركية لإعادة تنشـــيط عملية 
وقف إطلاق النـــار المتوقفة، بهدف جمع 
وفـــود رفيعـــة المســـتوى مـــن الطرفين 
السودانية  المسلحة  القوات  المتحاربين، 

وقوات الدعم السريع .
وكانت المحادثـــات في جنيف تهدف 
إلـــى تحقيـــق وقـــف شـــامل للأعمـــال 
العدائيـــة علـــى مســـتوى البـــلاد، مما 
يســـمح بالوصول الإنســـاني إلى جميع 
أنحاء البلاد، وإنشاء آلية قوية للمراقبة 

والتحقق.
المملكـــة  المفاوضـــات  واســـتضافت 
العربيـــة الســـعودية وسويســـرا، مـــع 
حضور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
ومصـــر والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

كمراقبين.
وتم تحقيق بعض التقدم المحدود في 
الوصول الإنساني إلى دارفور. ووافقت 
القوات المسلحة الســـودانية على إعادة 
فتح معبر أدري المؤقت من تشـــاد، الذي 
أغلق بشـــكل تعســـفي في فبراير، بينما 
قامت قوات الدعم الســـريع بفتح طريق 

الدبة.
المتحـــدة  الأمم  شـــاحنات  وتدخـــل 
الآن دارفـــور، رغم أن حركـــة المرور إلى 
ما بعد غـــرب دارفور تواجـــه صعوبات 
شديدة بســـبب الأمطار الغزيرة وانهيار 
الجســـر الوحيـــد الـــذي يربـــط حـــدود 
تشـــاد بجنوب ووســـط دارفـــور. ولكن 
تصاعـــدت  المحادثـــات،  انتهـــاء  منـــذ 

أعمال القتال.

وتقول مارسدن إن السبب الرئيسي 
لفشـــل محادثات وقف إطـــلاق النار هو 
أن القوات المسلحة الســـودانية وقوات 
الدعم السريع ما زالتا تسعيان لتحقيق 

نصر عسكري.
ورفضت القوات المسلحة السودانية 
إرســـال وفـــد إلى جنيـــف وأجبـــر هذا 
الوســـطاء على التواصـــل افتراضيا مع 
ممثلـــي القوات المســـلحة الســـودانية، 
بينمـــا أجـــروا محادثات شـــخصية مع 

قوات الدعم السريع.
وتضيف مارسدن أنه على الرغم من 
أن القوات المســـلحة الســـودانية تخسر 
علـــى أرض المعركة، فإنهـــا لا ترغب في 
التفـــاوض من موقع ضعـــف وزادت من 
تكثيـــف القصف الجوي منـــذ محادثات 

جنيف.
ويأمـــل قادتهـــا أن تغير الأســـلحة 
المتقدمـــة من إيـــران والصين وروســـيا 
وغيرها مـــن الدول مســـار المعركة. كما 
يواجه قائد القوات المسلحة السودانية 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان ضغوطا 
مـــن الإســـلاميين المتشـــددين لمواصلـــة 
الحرب، لاســـيما مـــن أولئـــك المرتبطين 
بعلـــي كرتـــي، الأمـــين العـــام للحركـــة 
الإسلامية الســـودانية ووزير الخارجية 

السابق في عهد عمر البشير.

وتوفـــر الألويـــة الإســـلامية الأفراد 
كمـــا  الســـودانية،  المســـلحة  للقـــوات 
وزارة  علـــى  الإســـلامية  الســـيطرة  أن 
الخارجيـــة الســـودانية جعلـــت الموقف 
عدائيا  المســـلحة  للقوات  الدبلوماســـي 

أمام أي تقدم.
الســـريع،  الدعـــم  قـــوات  وتأمـــل 
التـــي أنشـــأها أيضـــا نظـــام البشـــير، 
فـــي تحقيق مكاســـب إقليميـــة إضافية 
بمجرد بدء موســـم الجفاف في أكتوبر. 
وقـــد أبـــدت هذه القـــوات تعاونـــا أكبر 
في المحافـــل الدوليـــة، مســـتغلة تعنت 
القـــوات المســـلحة الســـودانية لتظهـــر 

بصورة إيجابية.
وفـــي ظل هذا الجمـــود، يجب زيادة 
الضغـــط على الدول التـــي تدعم الحرب 
من خلال تقديم الدعم العسكري والمالي 

واللوجستي للأطراف المتحاربة.
وكان تجديـــد نظام العقوبات وحظر 
الأســـلحة الـــذي فرضـــه مجلـــس الأمن 
التابـــع لـــلأمم المتحـــدة علـــى دارفـــور 
مؤخـــرا، والـــذي تم تطبيقـــه منـــذ عام 

2005 ولكـــن لـــم يتـــم تنفيـــذه بفاعلية، 
فرصة ضائعة لتوســـيع حظر الأســـلحة 
الســـودان،  أنحـــاء  جميـــع  ليشـــمل 
بالنظـــر إلـــى انتشـــار النـــزاع والأدلة 
التي تشـــير إلـــى حصـــول كلا الطرفين 
المتحاربـــين علـــى أســـلحة جديـــدة من 

عدة دول.
وتوضـــح مارســـدن أن الأولوية الآن 
يجب أن تكون في اتخـــاذ مجلس الأمن 
إجـــراءات أكثـــر صرامـــة فـــي مواجهة 
الحالي.  بالحظـــر  المتعلقة  الانتهـــاكات 
كمـــا أن هناك حاجـــة لفـــرض عقوبات 
علـــى الأشـــخاص الذيـــن يعيشـــون في 
الديمقراطيات الغربية ويقومون بنشـــر 
خطاب الكراهية والدعوة إلى اســـتمرار 

الحرب.
أن  ينبغـــي  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
وشـــركاؤها  المتحدة  الولايـــات  تواصل 
العمل مع الجهـــات الفاعلـــة الإقليمية، 
لمحاولة اســـتغلال نفوذها على الطرفين 
المتحاربـــين وإقناعهمـــا بـــأن الجميـــع 

خاسر إذا استمرت الحرب.
وفي هـــذا الصدد، قـــد تكون جماعة 
”التحالف من أجل تعزيـــز إنقاذ الأرواح 
والســـلام في الســـودان“ منصـــة مهمة. 
كما ســـتكون الجلســـة رفيعة المســـتوى 
للجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة فرصة 

مهمة لتعزيز هذه الرسائل.
وترى مارســـدن أن السودان يواجه 
احتمالا حقيقيا للتقســـيم الفعلي تحت 
حكومتين متنافســـتين وقـــد يصل الأمر 
إلـــى تفـــكك أكبر. فقـــد تعهد أحـــد كبار 
ضبـــاط الجيش الســـوداني مؤخرا بأن 
الجيش سيتشـــبث بالســـلطة لعشـــرين 

عاما أخرى إذا انتصر.
المدنيـــون  أراد  إذا  أنـــه  وتضيـــف 
الداعمـــون للديمقراطيـــة في الســـودان 
تغيير هذه الحســـابات، فيجـــب عليهم 
التوحـــد علـــى منصة مناهضـــة للحرب 
وجعـــل أصواتهـــم مركزية في تشـــكيل 
جهود بناء السلام المســـتقبلية. والدعم 

الدولي ضروري لتحقيق هذا الهدف.
ويعنـــي هذا عدم منح الشـــرعية لأيّ 
من الطرفين المتحاربـــين، بل تعزيز دور 
الدبلوماســـية  المبـــادرات  فـــي  المدنيين 
والضغـــط من أجـــل انتقال ســـلمي إلى 
حكومـــة مدنيـــة ديمقراطية فـــي أنحاء 

البلاد.
وتقول مارســـدن إنـــه إذا تفكك ثالث 
أكبر بلد في أفريقيا، فإن ذلك ستكون له 
تأثيرات على الســـودانيين لأجيال. كما 
سينشر عدم الاستقرار إلى جيرانه وإلى 
ما وراء ساحله على البحر الأحمر الذي 

يمتد لمسافة 800 كيلومتر.
وتخلص مارســـدن إلى أنـــه لم يعد 
بالإمكان تجاهل السودان وسط الأزمات 
العالميـــة الأخرى، ومن ثـــم فإن الاهتمام 
السياسي المنســـق وعالي المستوى أمر 

حاسم لإنهاء هذه الحرب المدمرة.

توازن قوة الردع يطيل أمد الصراع 

هل تنجح الضغوط الدولية 
في منع تفكك محتمل للسودان

الاهتمام السياسي المنسق 
وعالي المستوى أمر حاسم 
وضروري لإنهاء هذه الحرب 

المدمرة وتجنب تفكك 
السودان

الخلافات بين برنامج 
الأغذية العالمي والحوثيين 

حول إدارة عمليات توزيع 
المساعدات تتواصل منذ 

سنوات

 السعي لتحقيق نصر عسكري سبب رئيسي 
في فشل محادثات وقف إطلاق النار



حمل بيان حزب العمال الأخير 
مسحا للأزمة التي تتخبط فيها 

الجزائر منذ سنوات، ولذلك فهو يقدم 
خدمة للسلطة في ما يتعلق بجرد 

الإشكالات المتنوعة التي تعترض طريق 
التوافق الوطني في الجزائر حول 

خارطة طريق للخروج من المأزق، خاصة 
في ظل إعلان الرجل الأول في الدولة عن 

فتح حوار وطني شامل مع كل القوى 
الحية في البلاد.

تحدث البيان عن أزمة الشرعية، 
وعن مأزق الاستحقاقات الانتخابية، 

وعن المقاطعة الشعبية لمسار السلطة، 
وعن الحقوق السياسية والإعلامية 
ومعتقلي الرأي، واختطاف الحراك 

الشعبي، وغيرها من المحاور. لكن غاب 
عنه تشريح أزمة الطبقة السياسية 

والحزبية في البلاد، التي ساهمت في 
تعقيد الأزمة.

يتذكر المتابعون كيف كان الشارع 
يطالب بحل أحزاب السلطة، ويطرد 

رموزها من المظاهرات التي عمت 
الشوارع الجزائرية في 2019، وكيف كان 

التغيير الشامل يتصدر مطالب المحتجين 
كل جمعة وثلاثاء، بما في ذلك الطبقة 
السياسية والحزبية التي ساهمت في 

تمديد وتعقيد الأزمة السياسية.
في الواقع، شرّح بيان حزب العمال 

بدقة تفاصيل الوضع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، لكن 

لا أحد يدري إن كان ذلك هو موقفه لو 
سار ترشيح لويزة حنون في الانتخابات 
الرئاسية بمرونة وسلاسة، كما تم ثلاث 

مرات خلال العقود الماضية.
لا يختلف اثنان على أن الوضع 
الراهن ليس وليد اليوم، وامتداداته 

تعود إلى عقود مضت كان حزب العمال 
أحد شهوده إن لم يكن صناعه. ففي 
انتخابات 2014، عندما كان الشارع 

الجزائري يغلي على نار هادئة بسبب 
الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة رغم أنه كان مقعدا 
على كرسي متحرك، حولت لويزة حنون 

حملتها الانتخابية إلى هجوم على 
المرشح المنافس علي بن فليس، ومرافعة 
على ترشيح بوتفليقة، بدلا من أن تقدم 

برنامجها لما تبقى من قواعد حزب 
العمال والحالمين بأفكار اليسار.

في الأصل، الحزب هو مؤسسة 
سياسية تتبنى برنامجا وأفكارا تناضل 

من أجلها وتسعى إلى تنفيذها بالوصول 
إلى السلطة، لكن فتوى الإجماع ورجل 
المرحلة ميّع العمل السياسي برمته في 

الجزائر، فصارت الأحزاب عبارة عن 
لواحق وعكاكيز يستند عليها الرجل 

المعجزة، بدلا من أن تكون قوة ضغط أو 

شراكة أو تحالفا واضح المعالم والأهداف.
لم تعد الأحزاب والتيارات السياسية 

والأيديولوجية تُعرف بأفكارها 
وبرامجها، بعدما انخرط الجميع في لعبة 

دعم برنامج الرئيس، وكأنها تأسست 
لتكون هيئة ملحقة بروابط الرئاسة، 

وهو ما أسس لقناعة عميقة لدى الشارع 
الجزائري بأن ما يعرف بالأحزاب 

السياسية هي أحد أوجه الأزمة والنفور 
من الفعل السياسي والانتخابي، وهو ما 
لم يتطرق إليه بيان حزب العمال المذكور.
ظهرت وجوههم في الحلقات الدائرة 

بالرئيس الراحل بوتفليقة، وتكررت خلال 
الحملة الانتخابية للرئيس عبدالمجيد 
تبون، ولا شيء تغير في نظر الناخب 

الجزائري، وأن ما جرى في السابع من 
سبتمبر الجاري هو فصل من فصول 
مسرحية مملة محكوم على الجمهور 

بمتابعتها.
تأسس حزب العمال في مطلع 

تسعينات القرن الماضي، ولا تزال لويزة 
حنون في رئاسته، في خرق واضح لأصول 

التداول على المناصب. وحتى الأحزاب 
التي تعرف تغييرا دوريا في قياداتها، 

لا تحتكم في الغالب لمنطق إرادة القاعدة 
النضالية وسنة التداول، بل تخضع دائما 

للعبة الكواليس ومراكز القوة والتأثير 
وحتى المؤامرات الانقلابية.

وفي انتظار الكشف عن نوايا ومعالم 
الحوار الذي تريده السلطة مع القوى 

الحية في البلاد، يكون من أكبر المطبات 
والمغالطات إذا جرى تنظيمه مع الطبقة 

الحزبية والسياسية الحالية، وحينها 
سيكون عبارة عن ”مونولوغ“، فكلا 

الطرفين يعرفان بعضهما البعض، ومن 
الآن ستبقى دار لقمان على حالها، في 

ظل سد الأبواب أمام المجتمع للتعبير عن 

نفسه سياسيا وأهليا، والاعتقاد بأن ما 
يطفو على السطح حاليا هو الذي يمثل 

إرادة وصوت الشعب.

خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
كانت السلطة تقرر ثم تتراجع أو 

تراجع أحيانا، ولم ير الجزائريون أيا 
ممن تسمي نفسها أحزابا سياسية أو 
مجتمعا مدنيا أو مؤسسات إعلامية، 
تقول لها لا، بل تكتفي بالتلون حسب 

ما تقتضيه الضرورة الحربائية، وتلك 
مأساة ضيعت عليها وعلى السلطة 

وعلى المجتمع عموما فرص توازن القوى 
الطبيعي والاحتكام للحجة والمنطق.

إذا أرادت السلطة حوارا حقيقيا، 
لا يجب البناء على مثل هذه الأشكال 

والنماذج، وإذا كانت لحزب العمال 
الجرأة ليضع أمام الرأي رؤيته للأزمة 

القائمة وللحلول المأمولة، فإن نبوءة 
عميد السياسيين الجزائريين الراحل 

عبدالحميد مهري تكون قد تحققت، 
لما عبر عن خشيته من زمن تبحث فيه 

السلطة عن معارضة ولا تجدها.
ما يجري الآن هو نتيجة طبيعية 
لمسار من تصحير المشهد السياسي، 

وغلق منافذ التعبير أمام المجتمع لإخراج 
إفرازاته السياسية والأهلية، ومنه فإن 

أدنى شروط النجاح فتح المجال أمام 
الجميع للإدلاء بآرائهم وأفكارهم، ووضع 
الكل أمام مسافة واحدة، وحينها يجري 

الفرز والتصنيف، ولا يبقى من المشهد 
البالي إلا طويل العمر.

من اليامين زروال إلى عبدالعزيز 
بوتفليقة ثم عبدالمجيد تبون، لم تشهد 

الجزائر الرئيس الخارق ولا مالك الخاتم 
السحري، لكن تميع العمل السياسي 

وتحول الطبقة الحزبية إلى قطيع صنعا 
هالة خرافية لهؤلاء، بينما ملك الراحل 
مهري الجرأة والعقيدة السياسية، لما 

خاطب الرئيس السابق اليامين زروال: 
”كحزب (جبهة التحرير الوطني) أتعامل 
معك كأمر واقع ومقتضى دستوري، لكن 

ليس محتوما علي أن أسلمك الوعاء 
الاجتماعي للحزب“.

هذه العبارة وأمثالها هي الوحيدة 
القادرة على إعادة الروح إلى أوصال 

الطبقة الحزبية والسياسية، وعلى إعادة 
كل طرف إلى مكانه الطبيعي، وهذا ما 

غاب عن سردية حزب العمال في تشريح 
الأزمة والحلول المناسبة لها.
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بالنسبة إلى لبنان فإن القتلى 
قتلاه، غير أنهم لم يُقُتلوا في 

واحدة من حروبه، بالرغم من أن 
حروب لبنان لم تنته بعد.

بعد أن حرر لبنان جنوبه عام 2000 
قال ”شكرا“ كبيرة للمقاومة. كان هناك 

نوع من سوء الفهم.
انتهى عمل المقاومة وعلى 

المقاومين أن يذهبوا إلى بيوتهم 
ويمارسوا أعمالهم من أجل لقمة 

العيش.
كم كانت تلك الفكرة ساذجة. 

المقاومة لم تنتظر كلمة ”شكرا“ على ما 
قامت به. كانت المكافأة المنتظرة أكبر 

مما توقعها أحد.
بعد ما يقارب النصف قرن وجد 
اللبنانيون أنفسهم في مضيق صار 

يضيق عليهم.
لا يزال البعض منهم لا يصدق أن 

لبنان هو المكافأة التي خطط حزب الله 
لنيلها مقابل خدماته في المقاومة.

لطالما سخر حسن نصرالله 
من حسن نية اللبنانيين وسذاجة 

وطنيتهم وهم يتمنون عليه أن يتقاعد.
لم تنته حروبه بعد، لذلك فإن 

على لبنان أن يدفع ثمن تلك الحروب، 
وهي حروب لا تنتهي إلا إذا قررت 

إيران ذلك. فالمسألة تقع خارج الإطار 
الوطني.

ليس حزب الله مَن يقرر. وكم كان 
اللبنانيون أبرياء حين طالبوا بنزع 

سلاح الحزب. ليس ذلك السلاح ملكه 
لكي يتخلى عنه. الحزب مجرد أداة.
بعد هزيمة 2006 التي أخرجت 

لبنان من العصر الحديث بعد تدمير 
بنيته التحتية صار اللبنانيون 

على بينة من أن سلاح الحزب يغير 
اتجاهاته ولن يكون لبنان استثناء.

كان موقف التضامن الشعبي مع 
حزب الله بعد هزيمة 2006 خطأ عظيما 

سيندم عليه اللبنانيون زمنا طويلا.
كان ذلك الخطأ الباب الذي دخلت 

منه إيران لاحتلال لبنان وتنصيب 
نصرالله مندوبا لها فيه.

لقد تم وأد الدولة اللبنانية في 
اللحظة التي صار في إمكان نصرالله 

أن يلقن سياسييها دروسا في مختلف 
المجالات.

كانت مشاهد السياسيين 
اللبنانيين وهم يجلسون في الصفوف 
الأولى أمام الشاشة الكبيرة التي يلقي 

من خلالها نصرالله خطاباته مخزية.
تلك مشاهد أكدت أن لبنان صار 

صغيرا بحيث ينصت سياسيوه إلى 
رجل متخلف يُلقي عليهم دروسا في 

إدارة الدولة.

كانت المؤامرة أكبر من أن تكون 
مجرد استمرار للمرض الطائفي 

القديم. تلك مؤامرة يكمن سرها في 
الفساد الذي تفشى بين أفراد الطبقة 

السياسية التي زحفت إلى الحكم بعد 
الحرب الأهلية.

وإذا ما كان اللبنانيون بسبب 
قشعريرة نرجسية صارت لصيقة بهم 

مصرين على علو شأنهم باعتبارهم 
أحفاد الفينيقيين فإن الواقع يقول 

شيئا مختلفا.
لبنان بلد سيء الحظ.

ذلك حكم قدري مضحك.
تحول أكثر من 100 ألف من 

مواطنيه إلى حملة سلاح ينتظرون 
في كل لحظة الأوامر لتوجيه 

الرصاص إلى قلبه. لقد تخلوا عن 
هويتهم اللبنانية فهم ليسوا طائفيين 

بقدر ما هم أجراء لدى المستعمر. 
هم إيرانيون لم تسمح لهم الظروف 

بالتخلي عن الجنسية اللبنانية.
لقد ابتليت الطائفة الشيعية قبل 

لبنان بحزب الله. ذلك لأنه وضعها 
تحت إبطه ونذر شبابها شهداء 
في سياق المشروع الإيراني بعد 

أن غسل أدمغتهم فصاروا يرددون 
دعاء كميل بدلا من أن يحلقوا في 

سماء لبنانيتهم بقصائد سعيد عقل 
والأخطل الصغير وإيليا أبوماضي 

وأنسي الحاج.
كلما قُتل واحد من مقاتلي حزب 

الله يخسر لبنان واحدا من مواطنيه. 
تلك معادلة مؤلمة.

يُقتل اللبنانيون في حرب ليس 
بلدهم طرفا فيها. تلك هي المعادلة 
الأكثر بشاعة. وهي المعادلة التي 

تشير إلى أن استيلاء حزب الله على 
الدولة اللبنانية لن يؤدي إلا إلى مزيد 

من الخراب. لا يضر ذلك الخراب 
إيران في شيء.

أما فلسطين التي يختبئ وراءها 
حزب الله في حروبه فهي كذبة سبق 
لإيران أن أطلقتها من غير أن تطلق 

صاروخا واحدا حقيقيا من أراضيها 
من أجل تحريرها.

وقع لبنان في الفخ. فبدلا من أن 
تحتل إسرائيل جنوبه صار عليه 

القبول باحتلال إيراني. وهو احتلال 
فريد من نوعه. ذلك لأنه يستعمل 

الأراضي المحتلة درعا لحماية 
أراضيه وهو يشن حروبه من خلالها.
لبنان إذاً هو دولة حرب من غير 

أن تقرر الدولة اللبنانية ذلك. ذلك 
ما تعرفه إسرائيل جيدا. لذلك فإنها 
لجأت إلى أن تكون حربها هذه المرة 
أشبه بالألعاب الإلكترونية. غير أنها 
ألعاب قاتلة. ضحاياها مواطنو دولة 
هي ليست في حالة حرب معها. وبعد 

ذلك يأتيك من يقول ”إن إسرائيل لم 
تلتزم بقواعد الاشتباك“.

ألا يزال هناك 

لبنان؟

ما غاب عن تشخيص حزب العمال 

لأزمة الجزائر

هل انتهى بحث الجزائريين عن رئيس خارق
مشاهد مخزية أكدت أن لبنان صار صغيرا

المؤامرة كانت أكبر من أن

تكون مجرد استمرار للمرض

الطائفي القديم. تلك مؤامرة

يكمن سرها في الفساد الذي

تفشى بين أفراد الطبقة

السياسية التي زحفت إلى

الحكم بعد الحرب الأهلية

لبنان وقع في الفخ. فبدلا من

أن تحتل إسرائيل جنوبه صار

عليه القبول باحتلال إيراني

وهو احتلال فريد من نوعه ذلك

لأنه يستعمل الأراضي المحتلة

درعا لحماية أراضيه وهو يشن

حروبه من خلالها

لا يختلف اثنان على أن الوضع 

الراهن في الجزائر ليس وليد 

اليوم، وامتداداته تعود إلى عقود 

مضت وكان حزب العمال أحد 

شهوده إن لم يكن صناعه وكان 

الشارع يغلي على نار هادئة

عرف بأفكارها
ُ
الأحزاب لم تعد ت

وبرامجها بعدما انخرط الجميع في

لعبة دعم برنامج الرئيس وهو ما

أسس لقناعة عميقة لدى الشارع

الجزائري بأن ما يعرف بالأحزاب

السياسية هي أحد أوجه الأزمة

صابر بليدي
صحافي جزائري

فاروق يوسف
كاتب عراقي



يثير قرار بلدية الكويت بإزالة 
مظلات المعلمين تساؤلات جدية 
حول المعايير المتبعة في اتخاذ مثل 

هذه القرارات. فبينما يتم التركيز على 

إزالة المظلات عند المدارس، يتساءل 
المعلمون إن كانت الجهات المعنية تجرؤ 

على التعرض لمظلات كبار المسؤولين 
المخالفة. هذا التناقض يعكس ازدواجية 

في المعايير ويشير إلى التخبط في 
القرارات والسياسات المتبعة. فالمعلمون، 

الذين يعانون أصلا من ضغوط العمل، 
يشعرون بأنهم مستهدفون في أبسط 

حقوقهم، وأن الأجهزة الرسمية لا تقيم 
وزنا لجهدهم التعليمي والتربوي.

ولا يقتصر الأمر على إزالة مظلات 
المدارس فحسب، بل يتعداه إلى حزمة 

من المزايا المقدمة للمعلمين. فعلى سبيل 
المثال، تقدم بعض المصارف قروضا 

دون فائدة للقادة السياسيين، كما تقدم 
لهم شركات الاتصال عروضا وخدمات 

مجانية أو بتكلفة رمزية، بينما لا يحظى 
المعلمون بمثل هذه العروض والمزايا.

يشير هذا التفاوت في المعاملة إلى 
خلل بنيوي في سلم الأولويات، وهو ما 

يفسر جزئيا تباطؤ عجلة التنمية في 
البلاد. إذ إن إهمال المعلم أو تهميشه أو 

اتخاذ قرارات تؤثر على أدائه أمر غير 
مبرر ومهين.

خذ على سبيل المثال تطبيق البصمة 
الثالثة على المعلمين. على الرغم من 
أن نصاب الحصص الدراسية كفيل 
بضبط تواجد المعلم في مقر عمله، 

كان من الأجدى بوزارة التربية وعلى 
رأسها السيد الوزير السعي للحصول 
على استثناء خاص يعفي المعلمين من 
تطبيق البصمة الثالثة تقديرا لدورهم 

المحوري في المجتمع.

ومثله الصمت السلبي، أو 
التبريرات الضعيفة، تجاه ما 

تتناقله الحسابات الوهمية أو 
بعض وسائل الإعلام من شائعات 

حول نية الحكومة المساس بحقوق 
المعلمين المالية، أو الانتقاص من 

كوادرهم المستحقة، مما يؤثر سلبا 
على معنوياتهم، بينما لا تقترب من 

الرواتب الاستثنائية لكبار المسؤولين 
والسياسيين.

تكشف هذه التحديات عن فجوة 
عميقة بين النظرية والتطبيق في مجال 

التعليم. فبينما تؤكد النظريات على 
أهمية دور المعلم في بناء المجتمع، 
يعكس الواقع تجاهلا صارخا لهذا 

الدور، مما يعيق تحقيق الأهداف 
التربوية ويحرم المعلم من الدعم اللازم 

لأداء وظيفته على أكمل وجه.
إن رفع مكانة المعلم يتطلب إعادة 

هيكلة النظام التعليمي بأكمله، وتوفير 
بيئة عمل محفزة. فإهمال شأن المعلمين 

في الكويت ليس ظاهرة معزولة، بل 
يعكس قصورا في الرؤية الإستراتيجية 

للحكومة. فبينما تتم تلبية احتياجات 
الطبقة السياسية، يتم تجاهل الاستثمار 

في العنصر البشري الذي هو أساس 
التقدم.

وفقا لذلك، فإن الاستثمار في التعليم 
هو أساس التقدم والتطور، وعلى 

الحكومة تبني خطاب إيجابي يؤكد على 
تقدير دور المعلمين وجهودهم، وتقديم 
مبادرات واضحة لتحسين أوضاعهم 
المعيشية والمهنية، مع تعزيز قنوات 
التواصل المباشر مع المعلمين لنقل 

الحقائق وتبديد الشائعات.
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في ظل الملحمة الدرامية التي 
يشهدها العالم، وفي ظل الركام 
الذي وقع على رؤوس أهالي المنطقة، 

حين تعرج على حال النساء تجدها في 
وضع كارثي قانونيا وثقافيا وقيميا.

ربما كان الأجدى استغلال 
الفرصة الضائعة في بناء المجتمعات 

وإعادة برمجتها أخلاقيا وفكريا 
بدلا من الحرص على إشعال فتيل 

الحروب والاستثمار بها. كان الأفضل 
ردم الفجوة المتعاظمة بين الرجال 
والنساء، وإصلاح العفن الفكري 

المستشري تجاه حقوق الأفراد. كان 
الأجدى إصلاح القوانين والحرص 
على تطبيقها، وتطوير الأفراد في 

وعيهم وبصيرتهم بدلا من تدميرهم 
بشكل ممنهج ومقصود.

لكن في ظل أشباه مجتمعات ودول 
متداعية، لعله من الرفاهية الحديث عن 
حقوق النساء والأخلاقيات والحضارة 

والتمدن والتطوير القيمي والإصلاح 
الفكري. صحيح؟ الإنسان بالكاد 
في هذه المنطقة يعيش في ”حالة 

الطوارئ“، محاولا البقاء على قيد شبه 
حياة.

حين ينتظر الإنسان الموت 
وتتداعى أمام أعينه كل أحلامه 

وإنسانيته، ويصبح على علم تام 
بعدم احترام العالم لكينونته وحقه 

في البقاء أو الأخذ بعين الاعتبار 
أي قوانين وأخلاقيات إنسانية في 

التعامل معه، فكيف سينظر إلى حقوق 
الطفل والنساء مثلا؟ وكيف سينظر 

لنفسه والآخر سوى بعين مشوهة 
وبصيرة معطلة!

في ظل هذه الفوضى المخُتلقة 
وفي منتصف النفق المظلم الذي علقنا 
به.. أفكر بحال النساء. ما يتم تعزيزه 
من أفكار وقيم وأخلاقيات في حاضر 

المجتمعات سيشكل مدخلات لمخرجات 
المجتمعات المستقبلية. بمعنى، يمكنك 

توقع هيكلية وواقع المجتمعات بعد 
عشرين عاما إذا لم نبدأ بالإصلاح 

اليوم. هناك طاقة كامنة بحاجة إلى 
تفعيلها وللأسف هناك نسق فكري 

يحاول كتمها وتعطيلها تارة بالعنف 
ثم بالتطرف ومن خلال برمجيات 

فكرية وأعراف عفا عليها الدهر.
يهيأ لي عند تأمل لوحة العالم 
اليوم أننا نعود بالزمن إلى الوراء 

بدلا من التقدم إلى المستقبل. نعود إلى 
حيث عصور كانت النساء تُتهم فيها 

بالشعوذة ليتم حرقهن. المجتمعات 
تتراجع إلى ما قبل عصور التنوير، 

وما يدفعني إلى الحديث هو انتشار 
ثقافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

تدعو النساء إلى التفكر بـ”طاقتهن 
الأنثوية“ والعمل على تجميل حياة 
”ربّات المنزل“ وتشجيع الفتيات على 

أن يختصرن أفكارهن وأحلامهن 
بجذب زوج غني يحقق لهن الثراء.

طبعا قبل التطرق إلى بعض 
التفاصيل والإسهاب بالموضوع، 

وحتى لا يحكم بهشاشة على كلماتي، 

أنا لست ضد مؤسسة الزواج، فالزواج 
شكل من أشكال العقود الاجتماعية، 
والمرأة والرجل يحتاجان بعضهما. 
المجتمعات تعلو وتزدهر بكلينا. أنا 
لست ضد زواج الفتيات، لست ضد 

الحب والاستقرار والعائلة، لست ضد 
أن يطمح الإنسان إلى حياة مريحة، 

وإلى الرفاهية أو إلى نوعية حياة 
تحترم تطلعاته واحتياجاته.

لكن، للنساء خاصة، أرجو أن 
تسمعن ما أقول، في ظل هذا الركام 

الذي تشهده الدول والتحديات 
الاقتصادية المتعاظمة والتي ستتعاظم 

مع الوقت، وفي ظل هذا النفق 
المظلم سياسيا وأمنيا واجتماعيا 

الذي ينهش حياتنا، وفي ظل تعاظم 
الإرهاب والتطرف وتمدد الميليشيات 

والمرتزقة من حولنا، في ظل النهج 
المتبع في العالم في إخضاع الدول 

وتدميرها فكريا وثقافيا وماديا 
وإنسانيا، وفي ظل سيطرة الجهل 

وغياب العلم والمنطق والمعرفة.. 
نحتاج عقولكن، ودوركن في المجتمع 

يتعدى فكرة أن تعشن أميرات ديزني. 
أنتن تصنعن أجيالا مستقبلية، فإما أن 

تكنّ خاملات أو واعيات وذكيات.

نحتاج إلى طاقة الرجال والنساء 
معا في العمل على إعادة البرمجة 

الفكرية للمجتمعات بما يحترم 
إنسانية كل فرد وكينونته. حتى لا 
تتمكن أي جهة من زج المجتمعات 

والدول في الهاوية وحتى نتمكن من 
التصدي لكل هذا الرعب من حولنا.

حق المرء يُنتزع ولا يُطلب. لذا لا 
تسمحن لهم بإعطائكنّ بعض حقوقكنّ 

وإقناعكنّ أنكنّ تملكن السماء. لا 
تخضعن لشرائع الغاب فتقرير مصير 

حياة كل فرد هو ملكه.. أسلوب 
عيشه، هندامه، طريقة تفكيره، حقه 

في اكتشاف ذاته، تجاربه في الحياة، 
هُويته، كل هذا ملك الفرد الشخصي، 

رجلا كان أو امرأة.
حين سمحت المجتمعات للنساء 

بالتعلم والعمل كان ذلك بسبب 
عوامل اقتصادية، حين اكتشف العالم 

الرأسمالي أنه بحاجة إلى تشغيل 
النساء لإنتاج أكبر وأرباح أعظم. 

وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
وغلاء المعيشة، لم يعد الرجل قادرا 

على تأمين قوت عائلته لوحده، وبات 
بحاجة إلى مساعدة المرأة.

هذا بحد ذاته مشكلة. كلمة 
”السماح“ بحد ذاتها معضلة، وكأن 

مصير المرأة بأسرها أو تحريرها بيد 
الرجل.

الحقوق ليست منحة من المجتمع 
للنساء. التعلم والعمل والسفر وتقرير 

مصير حياتهن، كل ذلك يجب أن يتم 
بإرادة النساء الحرة. منطقيا، هذا حق 
كل إنسان ولا سلطة أبوية أو ذكورية 
أو حكومية ولا أي سلطة هرمية تملك 

القرار في منح فرد حقوقه أو اغتيالها. 
تستحق المرأة فرصا متساوية في 

الانخراط بالقيادة سياسيا، اقتصاديا، 
اجتماعيا، قضائيا، تشريعيا، علميا 

وثقافيا.
إلى النساء، أنا على يقين أن 

حياتكن كسيدات مستقلات ليست 
سهلة، وعلى يقين أن كل فرد يفضل 
الجلوس في المنزل، أن يحصل على 
دلال مجاني ومعاملة لطيفة مجانية.

مسؤولياتنا تتعاظم في الوقت الذي 
بدأ الرجل فيه يتقاعس عن أدواره. 

لكن الخلل في الميزان بسبب عدم قدرة 
المجتمع بعد على استيعاب توزيع 

الأدوار، وهناك خلل في القوانين، في 
الأعراف وفي الفكر السائد.

أعلم أن الحياة تشوبها الصعاب، 
والخيار الأسهل والأكثر مرونة أن 

يتم تقديم كل متطلبات الإنسان 
بينما يجلس في المنزل، جل ما يفعله 

الاعتناء بالنباتات والحيوانات 
والأطفال، وربما الانشغال ببعض 

المهن اليدوية كالتطريز والطبخ. لا 
عيب في كل ذلك، وهذا جزء من كينونة 

الإنسان.. لكن ما لاحظته أنه يتم عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي تجميل 

هذه الحياة الوردية للنساء وترغيبهن 
بها، للعودة إلى المنزل بدلا من النضال 

من أجل حياتهن وحقوقهن.
لكن، يؤسفني إخباركن أننا بحاجة 

إلى نيل حقوقكن كإنسان والحصول 
على معاملة إنسان.

تقول أغاثا كريستي ”تخيل 
أنك تولد لتشرح للعالم أحقيتك في 

الحصول على حياة، تخيل أنك امرأة“.
عبر التاريخ بذلت النساء حياتهن 

حتى تتمتع الواحدة منا بحقها في 
قيادة سيارة، أو الخروج مع صديقتها 
لشرب قهوة أو للتعلم والعمل والسفر. 

وما زالت النساء يبذلن حياتهن 
وطاقتهن وأحلامهن من أجل تقاضي 
أجور عادلة في سوق العمل، ولإثبات 

جدارتهن في الحياة، ليُسمع صوتهن، 
وليتمكنّ من تبؤّؤ مناصب اتخاذ 

القرار، وحتى تتم إعادة توزيع الأدوار 
في المجتمع بعدالة وتوازن بين الرجال 

والنساء. يبذلن عمرهن لتتمكن كل 
واحدة منا من الاختيار والدراسة 

والتفوق المهني والعمل والحصول 
على أموالها الخاصة ومنزلها الخاص 

واستقلاليتها والحق في تربية 
أطفالها بشكل صحي وواع.

عزيزتي المرأة، لا نريدك عاملة 
في المناجم، أعدك بذلك، لكن نريد 

أن نصل إلى مرحلة يمكنك أن 
تختاري فيها أن تكوني ربة منزل 

دون الحاجة إلى التنازل عن جزء من 
هُويتك وكينونتك. نحتاج أن يأخذنا 

الرجال على محمل الجد في أماكن 
العمل، وأن يتم تعيين النساء في 

أماكن اتخاذ القرار دون الاستهانة 
بقدراتهن. نحتاج أن يأخذنا الرجال 
على محمل الجد حين نناقش ونفكر 

ونقدم أفكارا جديدة. أن لا يخرج 
أبله ويقول صوت النساء عورة. 
أن يحترم التاريخ كل النساء من 

القائدات العسكريات، إلى الملكات، 
إلى المقاتلات، إلى المخترعات، إلى 
الكاتبات، إلى المبدعات.. ونحتاج 

المزيد منهن في عصرنا الحديث، لا 
أن يهمش التاريخ النساء ويسرق 

إبداعهن ويعمل على إخفاء دورهن 
في تطور المجتمعات البشرية.

عزيزتي المرأة، إن كنت تريدين 
أن تكوني أميرة ديزني سندعمك 

بذلك أعدك. لكن نريدك سيدة نفسك 
في المنزل أيضا، هذا ما نصبو إليه. 

لكن لا يمكن أن نعود جميعا إلى 
المنزل كنساء.. أليس كذلك؟ لا يمكن 

أن نكتفي بالاعتناء بجمالنا وبيوتنا 
فقط. نحتاج عقولكن وإبداعكن 

وفلسفتكن وثقافتكن. لماذا؟ لأنه ما 
زالت النساء يوأدن في أماكن عدة من 

هذا العالم فقط لأنهن نساء.
مؤخرا في العراق، تم طرح 

مقترح تعديل قانون يسمح بتزويج 
القاصرات وهذا يسمى اغتصابا.

في عام 2024 ما زالوا يحاولون، 
بالقانون، سلب الفتيات حقهن في 

الحياة واغتيال إنسانيتهن. في 
أفغانستان مثلا يتم إرغام النساء 

على ارتداء خيم وكأنهن أشبه بعار، 
ويمنعن من الحياة ومن التعليم 

والسفر والخروج للعمل وربما يتم 
منعهن من التنفس.

هناك نساء في إيران يُقتلن إذا 
امتنعن عن تغطية شعرهن، ويتم 
الاعتداء عليهن في الأماكن العامة 

بشكل مريع.
لا يمكن أن يسلب أحد حياة 

إنسان آخر فقط لأنه يريد أن يتمتع 
بإنسانيته وحقوقه، أليس كذلك؟ 

هناك الكثير من النساء في عدة دول 

لا يمكنهن إعطاء جنسيتهن لأطفالهن، 
لا يمكنهن السفر مع أطفالهن إلا 

بإذن ولي الأمر أي ”الرجل“. وكأن 
فلذات أكبادهن ليسوا ملكهن. هناك 
الكثير من النساء لا يمكنهن اختيار 

شريك حياتهن بقرار شخصي وفردي. 
ويمكن للرجل سلب المرأة حياتها 

وتدميرها بسهولة من خلال التشهير 
بها. يتم قتلهن لسرقة ميراثهن، ويتم 

قتلهن من قبل رجل رفضن الارتباط 
به. وفي مجتمعات أخرى يتم تسليع 
المرأة. وكأنها أداة غريزية لبيع المزيد 

من البضائع.
ما زال يتم التعامل مع النساء 

في كثير من الأماكن في هذا 
العالم وكأنهن إنسان من الدرجة 
الثانية. وهذا فكر خطير وباطل. 

ولا يمكن الاستمرار هكذا وإلا 
ستهلك المجتمعات. على النساء عدم 

الاستكانة لهذا النهج. فالمجتمعات 
تحتاج إلى تغيير الوعي الجمعي من 

أجل إحلال الإنسانية والعدالة.
ما حدث أن نظام العالم 

الرأسمالي أخرج النساء للعمل من 
أجل إنتاجية أكبر وأرباح أعظم 

وبذلك ازدادت الأعباء الموكلة إليهن. 
المرأة باتت تعمل داخل وخارج المنزل، 
دون الأخذ بعين الاعتبار تقسيم المهام 

بين الرجل والمرأة، ودون الأخذ بعين 
الاعتبار ضرورة التعاون والتعاضد 

بين الاثنين من أجل حياة متوازنة 
ومتناغمة.

النساء يتم استغلالهن، وأصبح 
جزء من دخلهن المالي وربما كله 

يذهب في نفقات المنزل. بمعنى المرأة 
مسؤولة ماليا ومعنويا وإنسانيا 
عن عائلتها أيضا.. تحمل الجميع 

على كاهلها وفي قلبها؛ فهي موظفة 
وأم وزوجة وبنت وأخت في آن. وفي 
النهاية لا تقدير يتناسب مع ما تبذله 

من جهود، ولا تؤخذ بعين الاعتبار 
التغيرات التي تطرأ عليها عند الحمل 

والولادة مثلا، وأنها إنسان بطاقة 

محدودة، تحتاج إلى الراحة والنوم 
والاعتناء بنفسها وتحقيق أحلامها.

هذا يقودنا إلى حاجتنا إلى 
الرجال ليكونوا على قدر أكبر من 

الوعي والتفهم بشأن التغيرات التي 
طرأت على المجتمعات، وضرورة 

تعاونهم وإعادة توزيع الأدوار بما 
يحقق عدالة وراحة أكبر للجميع. 

على الرجل أن يفهم أن الأمر لا يكون 
بتفوق الرجل على المرأة أو العكس. 

بل يكون بالرقص معا، بالحوار 
والتفاهم، من أجل الوصول إلى 
مجتمعات بشرية أفضل. الرجل 
لا يكون رجلا بالدكتاتورية إنما 

بتحضره وتفهمه واحتوائه.
إذا الثورة ليست على النساء 

فقط بل على الرجال أيضا، ليفهموا 
أن المرأة ليست إنسانا من الدرجة 

الثانية.
عزيزتي المرأة.. لكي يتسنى لك 
الاختيار بين الجلوس في المنزل أو 

الخروج للعمل، وحتى يتسنى لك 
الخروج مع صديقاتك بحرية وقيادة 

سيارة أو طائرة، كان هناك تاريخ 
طويل من الثورة الصعبة التي قادتها 

النساء، ولا بد لنا من إكمالها، لأن 
مجتمعاتنا تستحق أن تتخلص من 

الفكر العفن، ولا بد من احترام كل 
فرد.

أعلم أن الطريق ما زال أمامنا 
طويلا وشاقا وصعبا وليس ورديا.. 

لكن، لا بد من النضال والاستمرار 
في محاولة التصدي لكل عفن قيمي 

وانغلاق فكري. لا بد من البدء في 
تربية أجيال متنورة، مثقفة وواعية 

من أجل عالم عادل أفضل. وإلا 
مصير المجتمعات البشرية المزيد من 

الظلمات والانحدار.

في ظل هذا الركام.. كيف حال النساء؟
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 لندن - يشـــكل الضعف في نشاط قطاع 
التكريـــر عالميا هـــذا العام علامـــة أخرى 
على بطء الطلب الاســـتهلاكي والصناعي، 
وخاصة في الصين، بســـبب تباطؤ النمو 
الاقتصـــادي، وزيـــادة انتشـــار المركبـــات 

الكهربائية.
ولكن من الواضح أن المصافي الجديدة 
التـــي دخلت الخدمة في أفريقيا والشـــرق 
الأوسط وآسيا خلال العام الحالي أضافت 

الكثير إلى هذه الضغوط الهبوطية.
وحققت مصافي مثـــل توتال إنيرجيز 
وشـــركات تجاريـــة مثل جلينكـــور أرباحا 
حيـــث  و2023،   2022 عامـــي  فـــي  وفيـــرة 
اســـتفادت من نقص الإمدادات الناجم عن 
حـــرب أوكرانيا، واضطرابـــات الملاحة في 
البحر الأحمر من قبل الحوثيين، والتعافي 

الكبير في الطلب بعد الوباء.
وقـــال المحلـــل روري جونســـتون من 
لرويترز  كونســـيكتس  كوموديتي  شـــركة 
”يبدو بالتأكيـــد أن دورة التكريـــر الفائقة 
التي شهدناها على مدى السنوات القليلة 

الماضية قد تقترب الآن من نهايتها“.
وأضـــاف ”نلاحـــظ أن العـــرض مـــن 
المصافي التـــي تم افتتاحها حديثا يلتحق 
بالطلب على الوقود الذي يتسم بالتباطؤ“.
فـــي  التكريـــر  أربـــاح  وانخفضـــت 
سنغافورة، وهي مؤشر رئيسي لآسيا، إلى 
نحـــو 1.63 دولار للبرميل الثلاثاء الماضي، 
وهـــو أدنى مســـتوى موســـمي منذ نفس 

الفترة في عام 2020.

الديزل  وقـــود  هوامـــش  وانخفضـــت 
في آســـيا إلى أدنى مســـتوى لها في ثلاث 
ســـنوات في اليوم نفســـه، وفقـــا لبيانات 

مجموعة بورصات لندن (أل.أي.إي.جي).
ويعـــد الاقتصـــاد الصينـــي الضعيف 
الســـبب الرئيســـي، في هـــذا الوضع، فقد 
انخفض نمـــو الناتج الصناعـــي في أكبر 
مســـتورد للنفـــط فـــي العالـــم إلـــى أدنى 
مستوى له في خمسة أشهر في أغسطس.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، انخفـــض إنتاج 
مصافـــي النفـــط للشـــهر الخامـــس حيث 
أدى ضعف الطلـــب على الوقود وهوامش 

التصدير الضعيفة إلى كبح الإنتاج.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مســـتهلك 
للنفـــط، حيـــث تأخـــر الطلـــب أيضًـــا عن 
التوقعات، انخفض الفارق بين الســـعرين 
3-2-1، وهـــو مقيـــاس رئيســـي للربحية 
الإجمالية، إلى أقل مـــن 15 دولارا للبرميل 
في أواخر أغســـطس لأول مـــرة منذ أوائل 

عام 2021.
ويقترب الفـــارق بين الســـعرين 2-3-

1 مـــن العائـــد النموذجي لمصافـــي النفط 
الأميركية مـــن برميلين من البنزين وواحد 
من الديزل مـــن كل ثلاثة براميل من النفط 

تعالجها.
وبلـــغ متوســـط هوامـــش البنزين في 
ساحل الخليج، باســـتثناء التزامات مزج 
للبرميـــل  دولار   4.65 المتجـــدد،  الوقـــود 
اعتبارا من الجمعة الماضي، بانخفاض من 

15.78 دولار قبل عام.
وكانت هوامـــش الديزل أعلـــى بقليل 
مـــن 11 دولارا، مقابـــل أكثر مـــن 40 دولارا 
في العـــام الماضي، وفقا لبيانات من خدمة 

معلومات أسعار النفط.
ويعدّ العرض الزائد في ســـوق الديزل 
العالمية بسبب ضعف الطلب أحد الأسباب 
الرئيســـية لضعف هامش أرباح شـــركات 

التكرير.
وتتوقع وكالـــة الطاقة الدولية أن يبلغ 
الطلب على الديـــزل وزيت الغاز هذا العام 
فـــي المتوســـط 28.3 مليون برميـــل يوميا، 
بانخفاض 0.9 في المئـــة عن عام 2023، في 
حين ينمـــو الطلـــب على البنزيـــن ووقود 
الطائرات والغاز البترولي المســـال ووقود 

الزيت خلال نفس الفترة.
انخفضـــت  أغســـطس،  نهايـــة  وفـــي 
هوامش الديـــزل الأوروبية إلى حوالي 13 
دولارا للبرميـــل، وهو أدنى مســـتوى لها 
منذ ديســـمبر 2021، وفقـــا لبيانات أل.أي.

إي.جي.
وبلـــغ متوســـط الهوامـــش 16.6 دولار 
للبرميـــل فـــي أغســـطس، أقل مـــن نصف 
متوسط 38.3 دولار الذي بلغه في أغسطس 

العام الماضي.

وتظــــل التوقعــــات الفوريــــة ضعيفة 
رغم أن الطلب الموســــمي قــــد يوفر الدعم. 
وقــــال راؤول كالداريا المحلل في إنيرجي 
أيســــبكتس إن ”أرباح التكرير من المتوقع 
أن تظــــل منخفضة لبقيــــة العام 2024، مع 
بعــــض الارتفاع من نمو الطلب الشــــتوي 

على الديزل في أوروبا“.
وتتعرض هوامش ربح البنزين أيضا 
لضغوط في أوروبا، على الرغم من الطلب 
الأكثر قــــوة. وبلغ متوســــطها 12.1 دولار 
للبرميل في أغســــطس، بانخفاض 61 في 
المئة عن مستويات أغسطس 2023 البالغة 
31 دولارا، بحسب بيانات أل.أي.إي.جي.

وقال متحدث باســــم إيني إن شــــركة 
التكريــــر الإيطالية ”تنفذ تدابير للتخفيف 
مــــن انخفاض هوامــــش التكريــــر“، لكنه 
رفض الخوض في تفاصيل تلك التدابير.

أمــــا المتحدث باســــم شــــركة التكرير 
الإســــبانية سيبســــا فأكد أنهــــم يراقبون 
هوامــــش الربــــح الخاصــــة بهــــم، لكنهم 
لــــم يتخذوا قرارا بشــــأن إبطــــاء عمليات 

المعالجة.
ولقــــد أدّى بــــدء تشــــغيل عــــدد مــــن 
المصافــــي الجديــــدة إلى تفاقــــم الضغوط 
على الهوامــــش، حيث شــــعرت المصافي 

القديمة، وخاصة في أوروبا، بالألم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت 
شــــركة بتروينوس أنها ستغلق مصفاتها 
في جرينجموث في أســــكتلندا، مع توقع 

إغلاقها في ألمانيا أيضًا.
وهــــذا العــــام، تشــــمل زيــــادة الطاقة 
الجديــــدة مصنــــع دانغوتــــي النيجيــــري 
الذي ينتج 650 ألف برميل يوميا، ودوس 
بوكاس المكســــيكي الذي ينتــــج 340 ألف 
برميــــل يوميا، ومصفاة الــــزور الكويتية 
التــــي تنتــــج 615 ألــــف برميــــل يوميًــــا، 
ومصفــــاة الدقم العمانيــــة التي تنتج 230 

ألف برميل يوميًا.
وقــــال ديفيــــد ويــــش، كبيــــر خبــــراء 
الاقتصاد في شــــركة فورتيكسا لتحليلات 
الطاقــــة إنه ”من الواضــــح أن هناك طاقة 

تكريــــر كبيرة جــــدا على مســــتوى العالم 
حاليًــــا مقارنــــة بمســــتويات الطلب، وأن 

الطاقة الجديدة تجعل الأمور أسوأ“.
وذكــــر محلّلون في بنــــك أوف أميركا 
الأسبوع الماضي أنهم يتوقعون أن تواصل 
هوامش التكرير العالمية انخفاضها، بعد 
انخفاضها بنســــبة 25 في المئة منذ بداية 

الربع الثالث من هذا العام.

العوائــــد  تنخفــــض  أن  ورجحــــوا 
والإيــــرادات بمقــــدار 50 فــــي المئــــة على 
أســــاس فوري، ومع ارتفاع طاقة التكرير 
الجديدة بمقــــدار 1.5 مليون برميل يوميا 

على أساس سنوي.
وتأتي ضربة هوامــــش التكرير، التي 
غالبا ما تعمل كتحوط ضد تقلبات أسعار 
النفط والغاز، في وقت تجد فيه الشركات 
الكبرى صعوبة أكبر فــــي مواكبة مطالب 
المســــاهمين بزيادة إنتاج الخام والعوائد 

النقدية.
وللتعامل مع الوضع، لجأ المسؤولون 
التنفيذيون إلى تأجيل المشاريع منخفضة 
الكربــــون، وزيــــادة الاقتــــراض لتمويــــل 
عمليــــات إعادة شــــراء الأســــهم وتوزيع 
الأحفــــوري  الوقــــود  وإنتــــاج  الأربــــاح، 

مستقبلا.
المعــــدل  الدخــــل  صافــــي  وانخفــــض 
المجمــــع للربع الثاني لشــــركات إكســــون 
موبيل وشيفرون وشــــل وتوتال إنيرجيز 
وبي.بي بنســــبة 3.9 في المئــــة ليصل إلى 
28.1 مليار دولار مقارنة بالربع الســــابق، 

وفقا لتقديرات جمعتها بلومبيرغ.
وهــــذا التهــــاوي يأتــــي رغــــم ارتفاع 
أسعار النفط الخام العالمية بنسبة أربعة 
في المئة، والمكاســــب الطفيفة في أســــواق 

الغاز.
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العمل مستمر مهما كانت وضعية الأسواق

الطلب العالمي المتذبذب يضغط

على أرباح صناعة التكرير

 نواكشوط - أعلنت الحكومة الموريتانية 
عن تقليص ميزانيتها الأصلية لسنة 2024، 
بمــــا يحــــول دون تورطها فــــي العجز أو 
الاقتراض، لاســــيما أن العام الحالي يبشر 

بنتائج إيجابية على أكثر من صعيد.
وجــــاء ذلك بعــــد إقرارهــــا تعديلا في 
الميزانيــــة، حيــــث قالــــت إنــــه تم تقليص 
حجمهــــا إلــــى 107.7 مليــــار أوقيــــة (2.72 
مليار دولار) مقارنة مع 108.1 مليار أوقية 
في القانون الأصلــــي، مما يعكس تراجعا 

بنسبة 0.38 في المئة.
بأنــــه  التعديــــل،  الحكومــــة  وبــــررت 
يأتــــي في ”إطار الاســــتجابة للاحتياجات 
المســــتجدة بعد إعــــادة انتخــــاب الرئيس 
محمد ولد الشيخ الغزواني لفترة رئاسية 

ثانية“.
وأوضحــــت أن الميزانية المعدلة تهدف 
إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وإزالة 
العقبــــات التــــي تحــــول دون انطلاقهــــا، 
مشــــيرة إلى أنها تسعى من خلال ذلك إلى 
تحسين الظروف المعيشية للناس، وإطلاق 
دراســــات ضروريــــة لتنفيــــذ الإصلاحات 

الإستراتيجية.
وأبــــرزت الحكومــــة أن التعديل المالي 
يأتــــي لضمــــان أن الــــوزارات والهيئــــات 
الحكومية لديها الوســــائل الكافية لتنفيذ 
أولوياتها الجديدة، مع التأكيد على إدارة 
شــــفافة وصارمة للأموال العامة وتحديث 
التوقعات الاقتصاديــــة لمواجهة التغيرات 

في السياق المحلي والدول.
كمــــا شــــددت علــــى التزامهــــا بتعزيز 
القدرات الدفاعية للدولة، وتوظيف الموارد 
العامة بشــــكل فعّال يتماشــــى مع الهيكل 

التنظيمي الجديد للحكومة.
وقال وزيـــر الاقتصاد والمالية ســـيد 
أحمـــد ولـــد أبـــوه إن ”قانـــون الماليـــة 
المعـــدل للعام 2024 تميـــز بخفض العجز 
المالـــي، دون اللجـــوء إلـــى الاقتراض أو 
الســـحب مـــن صنـــدوق المحروقـــات من 
خلال عمـــل تنظيمـــي دقيق علـــى بنود 

الميزانية“.
وأضــــاف ”لقد مكــــن ذلك مــــن تحرير 
هوامــــش ميزانيــــة مهمــــة ســــتوجه إلى 
مشــــاريع هيكليــــة تهــــدف إلــــى التغييــــر 
مــــن حيــــاة المواطنين في الأشــــهر الثلاثة 
القادمــــة“، مشــــيرا إلى أن هذه المشــــاريع 
تتعلــــق بالطاقة والمياه والصرف الصحي 

والزراعة.

ويصنــــف البنــــك الدولــــي موريتانيا، 
وهــــي أضعف اقتصــــادات بلــــدان المغرب 
العربي ضمن ”الدول الأقل تطورا“، حيث 
تحتــــل المرتبــــة 160 مــــن أصــــل 189 دولة، 
حســــب الترتيب العام المعتمد على مؤشر 

النمو البشري.
ويعيــــش نحو 31 في المئة من ســــكان 
موريتانيــــا البالغ عددهم 4 ملايين نســــمة 

تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
وشــــملت الهوامش التي تم تحريرها 
اســــتحداث رصيد مالي لأول مــــرة بقيمة 

629.2 ألــــف دولار، موجــــه للتكفل بجائزة 
الامتيــــاز للمثابريــــن في قطاعــــي التربية 
والصحة وســــيتم وضع آلية لهذه العلاوة 

قريبا.
وأكــــد ولد أبــــوه أن الميزانيــــة المعدلة 
توازن من حيث الإيرادات والنفقات، وهي 
تأتي في سياق الثقة المتجددة التي منحت 

لولد الغزواني لولاية رئاسية ثانية.
أن  الاقتصاديــــة  المؤشــــرات  وتظهــــر 
الناتج المحلــــي الإجمالي ســــيبلغ 5.4 في 
المئة خــــلال العام الجــــاري، وتعتمد هذه 
النســــبة المتفائلة نســــبيا على ديناميكية 
الجيــــد  والأداء  الاســــتخراجية  القطــــاع 

لمجالات أخرى مثل الزراعة.

الســــلع  أســــعار  انخفــــاض  وأدى 
الأساســــية في السوق الدولية إلى تراجع 
الأسعار المحلية، حيث بلغ معدل التضخم 
على أســــاس ســــنوي 3 في المئة في يوليو 

.2024
وكشــــفت الحكومة أن من بين الأهداف 
الرئيســــية لتعديل الميزانية، تعبئة الموارد 
الضروريــــة لمواكبــــة المشــــاريع الــــواردة 
فــــي البرنامــــج الانتخابــــي للرئيــــس ولد 
الغزواني، لاسيما في مجال الطاقة والمياه 

والصرف الصحي.
وســــيترافق ذلك مع مواكبــــة الهيكلة 
الماليــــة للقطاعات الحكوميــــة التي عرفت 
إنشــــاء قطاعات جديدة ودمــــج أخرى في 

قطاعات وزارية.
كما أن من بين الأهداف الحفاظ على 
الالتزامـــات الموقعـــة مع البنـــك الدولي، 
وتحديث التوقعـــات المتعلقة بالإيرادات 
وتأكيد تلك المتعلقة بالنفقات، وتســـريع 

تنفيذ المشاريع.
وتتضمن الميزانية دعم الشـــراكة بين 
القطاعين العـــام والخاص، حيث أوضح 
ولد أبـــوه أن من بـــين الأهـــداف إدخال 
تسهيلات للشـــروط المحددة لآلية إسناد 
العقـــود عبـــر التفاوض في حـــالات عدم 
التوصل لعروض مناسبة ضمن المنافسة 

المفتوحة.
أما في حالات المشاريع المصنفة ذات 
نفع عام أو مشـــاريع الخدمة العمومية، 
وإضافـــة المزيد مـــن المرونة والشـــفافية 
والرقابة في الحصـــول على التراخيص 
والموافقـــة عليهـــا، إذ يشـــترط موافقـــة 

مجلس الوزراء عليها مسبقا.
وكان مجلــــس الــــوزراء قــــد اجتمــــع 
أواخــــر ســــبتمبر الماضي، وقام بدراســــة 
مشــــروع قانون يتضمــــن قانــــون المالية 
المعدل لسنة 2024 الذي يهدف إلى مواءمة 
سياسة الميزانية مع أولويات برنامج ولد 

الغزواني لما تبقى من عام 2024.
ومن ذلك الإسراع في تنفيذ المشاريع 
الكبرى الجاري تنفيذها كإزالة العوائق 
التـــي تمنـــع أو تبطئ إطلاق المشـــاريع 

الأخرى التي تمت تعبئة الموارد لها.
ويشمل المسار إعداد تصور وإطلاق 
برامـــج ذات أولويـــة لتحســـين الظروف 
المعيشـــية للنـــاس، والقيـــام بدراســـات 
الإســـتراتيجية  الإصلاحـــات  لتنفيـــذ 
والتكفل  للحكومـــة،  العامـــة  للسياســـة 
بالاحتياجـــات المتعلقـــة بتعزيز القدرات 

الدفاعية.

موريتانيا تخفض

ميزانية 2024 لتجنب

العجز أو الاقتراض
دخول مشاريع جديدة حيز الإنتاج في 2024 ضيق هوامش أعمال المصافي

تواجــــــه مصافي النفط في آســــــيا 
المتحــــــدة  ــــــات  والولاي ــــــا  وأوروب
ــــــة إلى أدنى  انخفاضــــــا في الربحي
مســــــتوياتها في عدة سنوات، وهو 
ما يشــــــير إلى تباطــــــؤ في صناعة 
بعد  ــــــدة  متزاي ــــــدات  بعائ تمتعــــــت 
الوباء، ويؤكد مدى التباطؤ الحالي 

في الطلب العالمي.

فرضت دوافع تنمية الاقتصاد الموريتاني على الحكومة الدخول في معركة 
ترشيد الميزانية للتحكم أكثر في النفقات وتغيير خارطة المصاريف لتفادي 
الاقتراض وتوسع العجز وفي الوقت ذاته زيادة الإيرادات، بما يدعم تنفيذ 

المشاريع وتحسين معيشة الناس.

مبادرة دولية بقيمة 90 مليار دولار لزيادة

الكهرباء في أفريقيا
 واشنطن - بدأت مجموعة من المانحين 
الدوليين في تنفيذ مبـــادرة خطة لتوفير 
الكهربـــاء لــــ300 مليون مواطـــن أفريقي 
بحلول نهاية العقـــد الحالي، بتقييم أول 
المســـتفيدين المحتملين منها، وهي خطة 
يدعمهـــا تعهد مبدئـــي بقيمـــة 30 مليار 
دولار من البنـــك الدولي والبنك الأفريقي 

للتنمية.
أبـــرز  بعـــض  أعلنـــت  والجمعـــة 
المؤسســـات المعنية بالمناخ في العالم عن 
تشكيل منشـــأة لتقديم المســـاعدة الفنية 
وفحص المشاريع، والمســـاعدة في تأمين 
تمويل للمؤهلين لبرنامـــج ”المهمة 300“، 
والهدف النهائي هو جمع 90 مليار دولار 

أو أكثر من مصادر متنوعة.
المشـــاركة  الجهـــات  قائمـــة  وتضـــم 
مؤسســـة رفوكفلر والتحالف العالمي من 
أجـــل النـــاس والكوكب ومنظمـــة الطاقة 

المستدامة للجميع.

ونقلـــت بلومبيرغ عن راجيف شـــاه 
رئيس روكفلر قوله إن ”كل مشـــروع يبدأ 
بدفعـــة مالية واحـــدة، وجـــرى تصميم 
مرفق المساعدة الفنية لدعم البنك الدولي 
والبنك الأفريقي للتنمية في بدء خططهما 
الطموحة بســـرعة، وتوفير الكهرباء عبر 

دول جنوب الصحراء الكبرى“.
وإذا نجحـــت الخطة فإنها ســـتوفر 
الكهربـــاء لنصف الـ600 مليـــون أفريقي 
المحرومـــين منها، مـــن أصـــل 1.3 مليار 
نســـمة، هم تعداد ســـكان القارة. وتمثل 
أفريقيـــا حوالي ثلاثـــة أرباع المحرومين 

من الكهرباء على مستوى العالم.
وعلـــى ســـبيل المثـــال تبلـــغ معدلات 
الوصـــول إلـــى الكهربـــاء فـــي جنـــوب 
الســـودان وبورونـــدي وتشـــاد أقل من 
12 فـــي المئة من ســـكانها، ويحد ذلك من 
الإنتاجية ويعـــوق النمو الاقتصادي في 

بعض أفقر الدول على وجه الأرض.

وقال أشـــفين دايـــال، الـــذي يرأس 
برنامـــج الكهرباء والمناخ في مؤسســـة 
في  روكفلر، ”شـــهدنا بصراحة تباطؤا“ 
توصيل الكهرباء إلى المزيد من الأفارقة 
علـــى مـــدى الســـنوات الخمس عشـــرة 

الماضية.

وأضـــاف ”هـــذا بالنســـبة إلينا هو 
التحـــدي المناخـــي والتنموي الحاســـم 
العشـــرين  الســـنوات  خـــلال  للقـــارة 

المقبلة“.
وتســـتغل روكفلر وتحالـــف الطاقة 
العالمي للناس والكوكب، الذي أسســـته 

روكفلـــر بالتعاون مـــع صندوق بيزوس 
للأرض ومؤسســـة إيكيا فـــي عام 2021، 
10 ملايين دولار مبدئيا لدعم 15 مشروعاً 

في 11 دولة أفريقية.
وتتنـــوع تلك المشـــاريع من بوركينا 
فاسو إلى موزمبيق. وسيركز البرنامج 
على توفيـــر الطاقة النظيفـــة من خلال 
تقنيات مثـــل الشـــبكات الصغيرة التي 

تعمل بألواح الطاقة الشمسية.
ويعد مشـــروع منصة الحصول على 
الطاقـــة المتجددة اللامركزية وتوســـيع 
نطاقها (داريس) في نيجيريا من الأمثلة 
التـــي توضـــح طبيعـــة المشـــاريع التي 

تسعى ”المهمة 300“ إلى تنفيذها.
وتمتلـــك أفريقيـــا 60 فـــي المئـــة من 
مـــوارد الطاقة الشمســـية فـــي العالم، 
لكن يوجـــد فيهـــا واحد فـــي المئة فقط 
من المنشـــآت الكهروضوئية، أي أقل من 

هولندا.

ثمة طاقة تكرير 

كبيرة والإنتاج الجديد 

جعل الأمور أسوأ

ديفيد ويش

دورة التكرير الفائقة 

يبدو أنها تقترب الآن 

من نهايتها

روري جونستون

توصيل الكهرباء 

تحد مناخي وتنموي 

حاسم للقارة

أشفين دايال
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مليار دولار حجم ميزانية 2024 

بعد تعديلها، أي بتراجع قدره 

0.38 في المئة عن الأصلية

الأرباح ستظل منخفضة 

لبقية 2024، مع بعض 

الارتفاع من نمو الطلب 

الشتوي على الديزل

كل أوقية تنفع لليوم الأسود

الحكومة قامت بعمل 

تنظيمي دقيق على 

بنود الميزانية
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الحبيب الأسود

ش
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 برازيليا - تسير البنوك العالمية الكبرى 
بخطى سريعة للالتزام بالمزيد من التمويل 
للمشاريع الصديقة للمناخ بعد أن ضخت 
تريليونات الــــدولارات في النفــــط والغاز 

والفحم في السنوات الستة الأخيرة.
وارتفع التمويل المناخــــي العالمي من 
البنوك التنموية متعددة الأطراف بنســــبة 
25 فــــي المئة خلال عام 2023 إلى مســــتوى 
قياســــي بلغ 125 مليار دولار، وفقا لتقرير 
صدر الجمعة، مع أســــرع نمو في البلدان 

الأكثر ثراء.
ووفقــــا للتقريــــر، فقــــد زاد مســــتوى 
التمويل المناخي للاقتصادات ذات الدخل 
المرتفع، وهي فئة مــــن فئات البنك الدولي 
تســــتند إلــــى نصيــــب الفــــرد مــــن الدخل 
القومي الإجمالي، بنســــبة 30 في المئة إلى 

50.3 مليار دولار.

ويشـــير التمويل المناخي على نطاق 
واســـع إلى تمويل أنشـــطة تغيـــر المناخ 
والقـــروض  المنـــح  يشـــمل  أن  ويمكـــن 

وعائدات السندات.

المناخـــي  التمويـــل  توســـع  وكان 
للبنوك متعددة الأطراف في الاقتصادات 
منخفضة ومتوســـطة الدخـــل أقل، حيث 
نما بنســـبة 23 في المئة إلـــى 74.7 مليار 

دولار.

ويتضمـــن التقريـــر بيانـــات من 10 
مؤسســـات بما في ذلـــك مجموعة البنك 
الدولـــي وبنـــوك التنميـــة التـــي تركـــز 
على آســـيا وأوروبا وأفريقيـــا وأميركا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ودول 

البريكس.
وقـــال رئيس بنـــك التنميـــة للبلدان 
الأميركيـــة إيلان جولدفاجـــن إن ”النمو 
فـــي تمويـــل المنـــاخ كان كبيـــرا“، لكنـــه 
شـــدد علـــى الحاجـــة إلـــى جهـــود أكثر 
المناخيـــة  الكـــوارث  لمعالجـــة  طموحـــا 
إلـــى  الحـــر  موجـــات  مـــن  المتزايـــدة، 

الفيضانات.
وأوضح في معاينة لرســـالة ســـيتم 
تســـليمها فـــي الجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحـــدة وأســـبوع المناخ فـــي نيويورك 
هذا الشـــهر ”هذا تحد يتجاوز الخطوط 
السياسية، ويتجاوز البلدان والجغرافيا 
والدخل. إنها مسألة يتعين على الجميع 

التعامل معها“.
وعلى المســـتوى الفردي، كانت الدول 
التـــي تلقـــت أكبر قدر مـــن تمويل المناخ 
من المؤسســـات العام الماضي هي فرنسا 
بواقع 7.4 مليار دولار، وإســـبانيا بنحو 
ســـبعة مليارات دولار، وإيطاليا بحوالي 

6.7 مليار دولار.
الاقتصـــادات  مـــن  العديـــد  ودعـــت 
الناشـــئة، التي تواجه غالبا ندرة الموارد 
المالية وزيادة التعرض للطقس المتطرف، 
إلى المزيد مـــن الدعم المالي للتخفيف من 
أزمـــة المناخ، خاصة مـــع ارتفاع تكاليف 

تمويل الديون.
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الكثيـــر  قناعـــة  تتزايـــد  نيويــورك -   
مـــن المزارعين حـــول العالـــم أن توظيف 
التقنيـــات الحديثـــة يمثل الحـــل الأمثل 
لمواجهة التحديات الكثيرة وخاصة على 
مســـتوى التكاليف والتأثيـــرات العميقة 
التـــي يخلفها الاحتباس الحـــراري على 

وجه مناطق الإنتاج.
ويحـــاول المزارعون الذين ينفقون 37 
مليار دولار سنويا لرش الحقول بمبيدات 
الأعشاب السائلة بشـــكل متزايد للتحول 
إلـــى نمـــوذج جديد فـــي نشـــاطهم عبر 
لمستقبل  المتقدمة  التكنولوجيا  استخدام 

أكبر إنتاجية.
وتتطلب الزراعة الكثير من الأراضي 
والمدخلات المشتقة من الوقود الأحفوري، 
والمياه؛ ولا تزال تعتمد بشـــكل كبير على 

تقلبات الطقس.
ويقول الخبراء إن تغير المناخ يجعل 
كل هذا أكثر صعوبة، حيث يعني استمرار 
نمو ســـكان العالم لفترة من الوقت المزيد 

من الأفواه التي يجب إطعامها.
وربمـــا يمكن للـــذكاء الاصطناعي أن 
يســـاعد، فقد شهدت الســـنوات الأخيرة 
تقـــديم أدوات زراعية مختلفة تعمل بهذه 
التقنيـــة الثوريـــة، ويركز العديـــد منها 
على المشـــكلة المحددة المتمثلة في تطبيق 

مبيدات الأعشاب.
وبعد ما يقرب من قرن من نشـــر نهج 
”المزيـــد يعنـــي المزيد“ لمبيدات الأعشـــاب 
الكيميائية، تطرح الزراعة العالمية بسرعة 
التطورات التي تعد بالحد من اســـتخدام 
بخاخات مكافحة الأعشـــاب بنسبة تصل 

إلى 90 في المئة.

وباســـتخدام الكاميـــرات التي تعمل 
بالـــذكاء الاصطناعي، يمكن للرشاشـــات 
الغازيـــة  النباتـــات  تحديـــد  الجديـــدة 
المحاصيـــل  تجنـــب  مـــع  واســـتهدافها 

النقدية.
وإذا تبنى جـــزء ضئيل من المزارعين 
الأدوات الجديـــدة، فقـــد يعني ذلك تحولا 
الزراعية  الكيماويـــات  لشـــركات  كبيـــرا 
الكبرى مثل شركتي باير أي.جي وباسف 

أي.إي.

وتبيـــع ديـــري آند ســـي.أو، الشـــركة 
المصنعـــة لمعدات العلامـــة التجارية جون 
ديـــري، الآن رافعـــة رش خاصـــة مـــزودة 
بعشرات الكاميرات ومعالج رسومي مدرب 

على التعرف على نبات فول الصويا.
وتستهدف الرافعة، أثناء سحبها عبر 
الحقل، المتطفلين العنيدين مثل هذه النبتة 

بدلا من المحاصيل المحيطة بها.
وتستخدم شـــركة ناشئة كندية تسمى 
بريســـزيون طائـــرات دون طيـــار تعمـــل 

بالذكاء الاصطناعي للقيام بشيء مماثل.
وقال جيســـون ماينـــر، رئيس الزراعة 
العالمـــي فـــي بلومبيـــرغ أنتلجينس، عن 
صناعـــة مبيدات الأعشـــاب ”رغـــم أنهم لا 
يعترفون بذلك على نطاق واســـع، إلا أنهم 
يدركـــون أن بيـــع ملايـــين الغالونـــات من 

المنتج هو نموذج باهت“.
وتعد حماية المحاصيـــل عملا تجاريا 
كبيـــرا، قدرت قيمته بنحـــو 79 مليار دولار 
في 2022، وفقا لشـــركة أس آند بي غلوبال، 
حيث تشكل مبيدات الأعشاب ما يقرب من 

نصف السوق الإجمالية.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة، تُســـتخدم 
مبيدات الأعشاب على 96 في المئة من أفدنة 
الذرة المزروعة، مقارنـــة بنحو 19 في المئة 
من الحقول المعالجة بمبيـــدات الفطريات 
و14 فـــي المئـــة بالمبيدات الحشـــرية، وفقا 
لمســـح أجرته وزارة الزراعة الأميركية عام 

.2021
ويتم رش نحو 28 في المئة من الأراضي 
الزراعية من خلال التطبيقات الجوية، لكن 
الغالبية العظمى تعتمد على الرشاشـــات 

الأرضية.
ويمكن أن يســـاعد استخدام كمية أقل 
من مبيدات الأعشـــاب من خلال التطبيقات 
الدقيقـــة في خفض التكاليـــف للمزارعين، 
الذيـــن مـــن المتوقع أن تنخفـــض دخولهم 

الإجمالية في عام 2024.
وهناك أيضا أســـباب بيئية للنظر في 
التراجع، حيث يمكـــن أن يؤدي الانجراف 
من حقل إلـــى آخر إلى إتـــلاف المحاصيل 
وإلحـــاق الأذى بالحيوانـــات، ممـــا يحفّز 

الاستخدام الأكثر استهدافا.
وتتسبب ظاهرة الانجراف إلى دعاوى 
قضائيـــة باهظـــة الثمـــن، مثل تلـــك التي 
تزعم أن الديكامبا شـــق طريقه إلى الأفدنة 

المجاورة.
الكيميائيـــة  المـــواد  واجهـــت  كمـــا 
للمحاصيل إجراءات قانونية مكلفة تتعلق 
بصحة الإنســـان، وأنفقـــت باير بالفعل 10 
مليـــارات دولار مـــن أصـــل 16 مليار دولار 

خصصتها للتعامل مع التقاضي الجماعي 
في الولايات المتحدة بشأن راند آب.

ومبيد الأعشاب الرائد هذا استحوذت 
عليه باير عندما اشترت شركة مونسانتو 
والذي يصر عشرات الآلاف من المدعين على 

أنه تسبب في إصابتهم بالسرطان.
وتؤكد باير أن المنتج ومكونه الرئيسي 
الجليفوسات آمن، وقد أعطى سعي أوروبا 
إلـــى تقليل المبيـــدات الكيميائيـــة بمقدار 
النصـــف بحلول عـــام 2030 حافزا إضافيا 

لتغيير التكتيك.

ويدفع مصنعو المعدات بالحلول، حيث 
أن ديـــري، أكبر شـــركة لتصنيع الجرارات 
في العالم، في العام الثاني من بيع رشاش 
المحاصيل الأفضل مـــن نوعه والذي تقول 
إنـــه يمكنه خفض التطبيقـــات الكيميائية 
بنســـبة 77 فـــي المئـــة باســـتخدام الذكاء 

الاصطناعي والتعلم الآلي.
وافتتحت شـــركة غرين آي تكنولوجي 
مؤخـــرا أول موقـــع بيـــع بالتجزئـــة فـــي 
الولايـــات المتحـــدة لبيـــع أذرع رش تعمل 
بالـــذكاء الاصطناعي والتي يمكن تركيبها 
علـــى أيّ آلة موجودة، مع خطط للتوســـع 
إلى ثماني ولايـــات أميركية إضافية العام 

المقبل.
وتعمل شـــركة ســـولينفتك البرازيلية 
على بناء أجهزة رش آلية في مصنع بولاية 
إنديانـــا، وتقـــول إنها تســـمح للمزارعين 
بخفض أحجام مبيدات الأعشاب بأكثر من 

90 في المئة.
وقال جيليرمي جوين، كبير مســـؤولي 
الاســـتدامة في ســـولينفتك ”لا تســـتطيع 
شـــركات الكيماويـــات محاربـــة انخفاض 
هـــذه  تشـــكل  إذ  الأعشـــاب“،  مبيـــدات 
التكنولوجيـــا ”تهديدا بالتأكيد لأنها تقلل 

بشكل كبير من كمية المدخلات“.
التكنولوجيـــا  تـــزال  لا  الآن،  وحتـــى 
الناشـــئة صغيـــرة الحجم ولا يبـــدو أنها 
تحـــدث تأثيرًا كبيـــرًا على صافـــي أرباح 
الشركات المصنعة للمواد الكيميائية، لكن 

هذا لا يعني أنها تجلس مكتوفة الأيدي.
وتحـــاول بعـــض الشـــركات التقـــدم، 
بما في ذلـــك، عبر العمل بشـــكل أوثق مع 
مصنعي المعـــدات وإضافة نمـــاذج خدمة 

جديدة تقدم للمزارعين المشورة.
وقال ماينر ”لقد حاولوا وضع أنفسهم 
فـــي وضع يســـمح لهم ببيـــع عائد أفضل 

علـــى فدانك من خلال تقديم الاستشـــارات 
والوصفات الطبية بشكل فعال“.

وعلى ســـبيل المثال، لدى شركة باسف 
مشـــروع مشـــترك مع مـــزود التكنولوجيا 
بوش يسمى ”ون سمارت سباري“، والذي 

يطبق المنتج تلقائيا فقط عند الحاجة.

كمـــا يدمـــج المشـــروع رســـم خرائـــط 
الأعشـــاب الضارة التي تســـاعد المزارعين 
علـــى تتبـــع وفـــورات التكلفة فـــي الوقت 

الفعلي على تطبيق الهاتف المحمول.
وطـــورت بايـــر، التي كانـــت تتحدث 
لســـنوات عـــن التحـــول مـــن ”الحجـــم 

الأمـــر  يتعلـــق  عندمـــا  القيمـــة“  إلـــى 
بحلـــول حماية المحاصيـــل، أداة خاصة 
الاصطناعـــي  بالـــذكاء  مدعومـــة  بهـــا 
لـــرش المـــواد الكيميائيـــة التـــي يمكـــن 
شـــراء  عنـــد  اســـتخدامها  للمزارعـــين 

اشتراك.

ثورة الذكاء الاصطناعي تغير وجهة الإنتاج الزراعي
التوسع في استخدام المعدات المدعومة بالتقنيات المتقدمة في القطاع يحفز الإنتاج ويقلص المصاريف

يســــــعى قطاع الزراعة إلى اللحاق بركب التكنولوجيا المتقدمة، حيث ينظر 
العاملون في هذا النشــــــاط الإستراتيجي إلى الإسراع في أتمتة أنشطتهم 
ــــــص النفقات، في ظل أوضاع عالمية  على أنها وســــــيلة لزيادة الإنتاج وتقلي

تتسم بالاضطراب الممزوج بتغيرات المناخ.

شراكة بين جي 42 الإماراتية

وإنفيديا في تكنولوجيا المناخ

تمويلات بنوك التنمية لمكافحة

المناخ تحقق قفزة قياسية
 أبوظبــي - أعلنت شركة جي 42 للذكاء 
الاصطناعي، ومقرهـــا الإمارات، الجمعة 
أنها تتعاون مع شـــركة إنفيديا الأميركية 
لصناعـــة الرقائق في مجـــال تكنولوجيا 
المنـــاخ، قبل أول زيارة على الإطلاق يقوم 
بهـــا رئيس إماراتي إلـــى البيت الأبيض 

الأسبوع المقبل.
وذكرت جي 42 في بيان أن الشركتين 
ســـتعملان معا على تطوير حلول الذكاء 
الاصطناعـــي بهـــدف تعزيز دقـــة التنبؤ 
بالأحـــوال الجوية على مســـتوى العالم 
وستنشـــئان قاعـــدة تشـــغيلية ومختبرا 

لتكنولوجيا المناخ في أبوظبي.
وسيتشـــارك الطرفـــان فـــي تطويـــر 
أدوات الذكاء الاصطناعي لتحســـين دقة 
التعاون  وســـيعتمد  الجوية.  التنبـــؤات 
علـــى منصة إيـــرث – 2 المفتوحة التابعة 
لشـــركة إنفيديـــا، التـــي يمكنهـــا تقديم 

تنبؤات بالمناخ والطقس.
التكنولوجـــي  المختبـــر  وســـيكون 
فـــي  إنشـــاؤه  ســـيتم  الـــذي  للمنـــاخ، 
أبوظبـــي، ولـــم يتم الكشـــف عـــن كلفته 
الاســـتثمارية، بمثابـــة ”مركـــز للأبحاث 
والتطويـــر، ممـــا يعزز التزام الشـــركتين 
بالاستدامة البيئية“، وفقا لبيان أصدرته 

جي 42.
كما ”سيســـاهم المختبر فـــي تطوير 
حلول مخصصة للمناخ والطقس تستفيد 
مـــن أكثر من 100 بيتابايـــت من البيانات 

الجيوفيزيائية“.
وتســـاعد الشـــراكة مـــع إنفيديا في 
تعزيـــز موقف دولـــة الإمـــارات، إذ يمكن 

أن تصبـــح قـــوة عظمـــى بمجـــال الذكاء 
الاصطناعي في الشرق الأوسط.

وقال بينغ شـــياو، الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة الإماراتية إن الشراكة مع إنفيديا 
ستمهد الطريق ”ليس فقط للابتكار، ولكن 
أيضـــا لتوفير حلـــول للتحديـــات العالمية 

شديدة الأهمية“.
وتعمـــل إنفيديا على تســـريع تطوير 
منتجات جديدة وتوســـيع نطاق تأثيرها، 
وأعلنت فـــي يونيو الماضـــي أنها تخطط 
لتحديـــث مســـرعات الـــذكاء الاصطناعي 

الخاصة بها كل عام.

وتتضمن خطـــة العمـــل الخاصة بها 
إطلاق مجموعة جديـــدة من بلاكويل التي 
ســـتصدر في نهاية العـــام، ومنصة الجيل 
التالي قيد التطوير والتي تسمى ”روبين“ 

في عام 2026.
ويـــروّج الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
الأميركيـــة جنســـن هوانغ لاســـتخدام ما 
يســـمى بـ“التوائم الرقمية“، وهي نســـخ 
افتراضية لأشـــياء واقعية، في عالم رقمي 

تطلق إنفيديا عليه اسم ”أومنيفيرس“.
2، وهي تـــوأم رقمي  ومنصـــة إيرث – 
لكوكب الأرض، تهدف إلى إظهار إمكانيات 
هـــذا النهج مـــن خلال توفير نمـــاذج أكثر 

تعقيداً لأنماط الطقس وتنفيذ مهام معقدة 
أخرى.

وقـــال هوانـــغ فـــي البيـــان ”مختبـــر 
تكنولوجيا المناخ بأداة إيرث – 2 ســـيعمل 
علـــى تعزيز الحلـــول البيئية باســـتخدام 
أحدث تقنيات الحوســـبة المسرّعة والذكاء 

الاصطناعي“.
وتعد جـــي 42 جزءا مـــن إمبراطورية 
تبلـــغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، يرأســـها 
الشـــيخ طحنـــون بن زايـــد آل نهيان، أحد 
نائبـــي حاكـــم أبوظبي ومستشـــار الأمن 

الوطني للإمارات.
بقيادة  الخليجـــي،  البلـــد  ويســـتثمر 
هذه الشـــركة المدعومة من الحكومة، بشكل 
كبير في الذكاء الاصطناعي للمساعدة في 
تنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن النفط. 
وأبرمـــت شـــركات مقرهـــا الإمـــارات عدة 
صفقـــات مع شـــركات أميركية فـــي الفترة 

الماضية.
وتوصلـــت مايكروســـوفت فـــي أبريل 
الماضـــي إلى اتفـــاق لاســـتثمار 1.5 مليار 
دولار فـــي جـــي 42 بعد موافقـــة الحكومة 
الأميركية، حيث وافقت الشـــركة الإماراتية 

على إنهاء أيّ تعاون مع الصين.
وأعلنت الشركتان هذا الأسبوع أنهما 
تؤسسان مركزين في أبوظبي يركزان على 
المســـاعدة في تطويـــر معاييـــر الصناعة 

لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما تتعـــاون جي 42 مع شـــركة أوبن 
أي.آي مبتكرة تطبيق تشـــات جي.بي.تي، 
التي تســـعى للتوســـع في منطقة الخليج 

العربي.

عزز أعمالك بالحلول الذكية

شركتا غرين آي تكنولوجي 

وسولينفتك تقدمان 

أدوات رش المبيدات تعمل 

بالذكاء الاصطناعي، حيث 

يمكن تركيبها في أي آلة

هذا التعاون يوفر حلولا 

للتحديات العالمية 

شديدة الأهمية

بينغ شياو
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في المئة نسبة ارتفاع التمويلات 

في عام 2023 لتبلغ حوالي 125 

مليار دولار

79
مليار دولار قيمة تجارة حماية 

المحاصيل في 2022، نصفها 

لمبيدات الأعشاب



 فــــي الحيــــاة الثقافية هنــــاك دوما من 
يقــــذف حجرا ثــــم يهرب، فيكــــون ذلك في 
الأغلب دالا على هــــراء ما فعل، لكن هناك 
آخرين عندما يلقــــون أحجارهم يحركون 
المياه الراكدة، ثم يقفون بعدها ليواجهوا 
مــــن يختلــــف معهــــم، بالعلــــم والحجــــة 

والمنطق.
الأديب المصري سامح الجباس واحدٌ 
من هؤلاء الأخيرين، ألقى حجرا ثقيلا في 
بحيرة الثقافة والأدب بكتابه ”الكشف عن 
الصــــادر حديثا عن  تشــــيكوف المصري“ 
دار المحرر للنشــــر في مصر، وحمل غلاف 
الكتاب صورتين، إحداهما للكاتب يوسف 
إدريس والثانية لكاتب آخر ربما لا يعرف 
كثيــــرون صورتــــه هــــو الكاتــــب محمود 

البدوي.

لماذا هذه الدراسة

يبدأ الكتاب في أول صفحة منه بطلقة 
رصاص، إذ يكتــــب الجباس تحت عنوان 
”لمــــاذا هــــذه الدراســــة“ أن الأديب نجيب 
محفــــوظ كان أول من أطلــــق على محمود 
في حوار  البدوي لقب ”تشــــيكوف مصر“ 
بصحيفــــة ”القدس العربــــي“ عدد 3 يناير 
2004، وهــــو اللقب الذي نســــبه يوســــف 
إدريــــس إلــــى نفســــه وســــاعده انطــــواء 
شــــخصية البدوي على تكريس ذلك، كما 

يقول مؤلف الكتاب سامح الجباس.
ولا ينفي إدريس نفســــه الســــعي إلى 
وراثــــة عرش أنطــــون تشــــيكوف، الأديب 
الروسي الكبير المتربع على مملكة القصة 
القصيرة، إنما يؤكــــده إذ يقول في حوار 
مــــع الناقــــد المصري غالي شــــكري ضمن 
كتابــــه ”يوســــف إدريس.. فرفــــور خارج 
الســــور“ إنه يطمح فــــي أن يكون الخليفة 

الأول وربما الأوحد لتشيكوف.
طرح الســــؤال على  أعــــادت ”العرب“ 
ســــامح الجباس مؤلف الكتــــاب، للتعرف 
على بدايات بذرة التفكير في ذلك بداخله، 
فيبدأ إجابته مستشــــهدا بمقولة يوسف 
إدريس قائلا ”لعل أحســــن مــــن يتعرض 

لنقد القصص هو من يكتبها“.
ويوضح أن الكتاب جزء من مشــــروع 
طمــــوح يعمل عليــــه منذ ســــنوات، هدفه 
إعادة قراءة الإبداع المصري بشــــكل جديد 
ومحايــــد ومختلف خلال ســــبعين ســــنة، 

وسوف يضم المشــــروع كتبا أخرى قادمة 
تستكمله.

ويحــــدد الجبــــاس مــــا يقصــــده بأنه 
مشروع جديد، وهناك المئات من الدراسات 
الأدبيــــة والنقدية التي ســــبقت دراســــته 
قدمها الكثير من النقاد والكُتاب من أجيال 
مختلفة، لكنها كانت تقدم بـ“معايير نقدية 
فــــي زمنهــــا“، ورؤى تختلــــف باختــــلاف 
مناهــــج النقــــد، وهو مشــــروع محايد لأن 
معظم الكتابات النقدية التي أرخت للأدب 
المصــــري، خاصــــة منذ خمســــينات القرن 
الماضي، كانت تنبني على أهواء سياسية 
أكثــــر منهــــا نقديــــة، فــــكان نقاد اليســــار 
الماركسي هم الأشــــهر، وبيدهم يمكن رفع 
أي كاتــــب إلــــى الســــماء أو إخفــــاء ذكره 
وتســــخيف أعماله، أو على الأقل كان يتم 

تجاهله نقديا عن عمد.
ويوضــــح الكاتب المصــــري أن الأمثلة 
علــــى ذلك كثيــــرة، فقد اتفق نقاد اليســــار 
مثلا على تجاهل إنتاج عبدالحميد جودة 
السحار بسبب كتاباته الدينية، وتجاهلوا 
محمود البدوي بســــبب خجلــــه وانطوائه 
وعدم انتمائه إلى أي منظمة يسارية، كما 

فعل يوسف إدريس.
ويحســــم الجباس بأن كتابه ببساطة 
يمثل فيه قول الشــــاعر والناقد الشهير ت 
إس إليوت ”مجرد وضع حقائق أمام عين 

القارئ كان يمكن أن تفوته“.
تغطــــي الدراســــة النقدية فــــي الكتاب 
فترة 48 عاما من إبداع الأديبين، يوســــف 
إدريــــس (1927 – 1991) ومحمــــود البدوي 
(-1908 1986)، منــــذ أن بدأ البدوي نشــــر 
أولــــى إصداراته عــــام 1935، لافتة إلى أن 
إدريس كتب القصص القصيرة والروايات 
والمســــرحيات والمقالات، أمــــا البدوي فلم 
يكتب ســــوى القصــــص القصيــــرة، وظل 

مخلصا لهذا الفن حتى وفاته.
ويلفت كتاب ”الكشــــف عن تشــــيكوف 
المصــــري“ إلــــى أن الطبعــــة الأولــــى مــــن 
المجموعــــة القصصيــــة ”أرخــــص ليالي“ 
ليوســــف إدريــــس صــــدرت عــــن سلســــلة 
”الكتــــاب الذهبــــي“ التي كانــــت تصدرها 
مؤسســــة روز اليوسف الصحافية، وكتب 
محرر السلســــلة والمشــــرف عليها تعريفًا 
لافتًــــا وغريبًــــا عــــن إدريس جــــاء فيه أنه 
”تميــــزت قصصــــه بشــــيئين أساســــيين، 

الأول: ابتعادهــــا عن الرومانســــية المعلقة 
والمشــــاكل المجــــردة وتأسيســــها واقعية 
جديدة بسيطة. والثاني: ارتفاع أسلوبها 
عن مستوى لغة القواميس والمعاجم الميتة 
إلى مستوى لغة الشعب الحية المتطورة“.

يعلق المؤلف سامح الجباس على ذلك 
في حــــواره مع ”العرب“ قائــــلا ”في رأيي 
الشــــخصي أن في هذا التعريف تكريسًــــا 
لخلــــق مكانــــة خاصــــة ليوســــف إدريس 
فــــي القصة، علــــى الرغم مــــن أن هذه هي 

مجموعتــــه القصصيــــة الأولــــى، فهل كان 
هذا نوعًا من المجاملة؟ خاصة أن يوســــف 
إدريس كان هو المشــــرف على تحرير باب 

القصة في مجلة روز اليوسف“.
ويبدو للقــــارئ لأول وهلة أن ســــامح 
الجباس وقف حاملا ســــلاح الكراهية في 
كتابه ضد يوسف إدريس، أو تحامل عليه، 

أو لعله يرى أنه نال فوق ما يستحق.
وحــــول هــــذا المعنى تســــأله ”العرب“ 
ليجيبنــــا بقولــــه ”لا يمكــــن لأي كاتــــب ألا 
يحب يوســــف إدريس، إنه أحد أســــاتذتي 
المفضلــــين من جيــــل الــــرواد، مثل نجيب 
محفــــوظ وتوفيــــق الحكيــــم، لكــــن وضع 
دراســــة أدبيــــة أو نقدية يجــــب أن يتجرد 
من الأهــــواء الشــــخصية، وهذا للأســــف 
أنــــدر من العنقــــاء في الدراســــات الأدبية 
العربيــــة، لكنني أفكر بمنظور علمي، لذلك 
استخدمت في دراستي أهم أسس التفكير 
العلمي، واعتمدت على مفاهيم نقدية منها 
والاســــتقراء  للأدب  الاجتماعي  التحليــــل 

والبنيوية والتجريد“.

شخصية إدريس المسيطرة

الــــدرب  مســــالك  الجبــــاس  يشــــرح 
الــــذي اتبعــــه فــــي بحثــــه، وتمثلــــت أولا 
فــــي التراكميــــة، بمعنى أن العلــــم معرفة 
تراكميــــة، والتراكم هو إضافة الجديد إلى 
القــــديم، وثانيــــا: التنظيــــم، ويعني أنه لا 
يجب أن نترك أفكارنا تســــير حرة طليقة، 
إنما نرتبهــــا بطريقة محددة وننظمها عن 
وعــــي، ”يجب أن نتعــــود إخضاع تفكيرنا 
لإرادتنــــا الواعيــــة، وتركيــــز عقولنــــا في 

الموضوع الذي نبحثه“.
ويقــــول مؤلــــف الكتــــاب لـ“العــــرب“: 
”أعتقد أن يوســــف إدريس نال ما يستحقه 
مــــن مكانة، مع ملاحظــــة أن ثمة جزءًا من 
هــــذه المكانــــة كان يرجع إلى شــــخصيته 
الفارضة المســــيطرة الهجوميــــة، وتعمده 

أحيانا تهميش كتاب القصة الآخرين“.
ولا يخشــــى ســــامح الجبــــاس هجوم 
محبي يوسف إدريس عليه بعد كتابه إنما 
يقف مواجها بشــــجاعة، مســــتندا إلى أن 
الكتاب عمل موضوعي به دراسات متأنية 
وعميقة وجداول مقارنات علمية واضحة 
لا تحتاج إلــــى تأويل، فهــــو ليس موجها 

ضد أو مع شخص بعينه.
ويضــــم الكتاب دراســــة شــــاملة حول 
إبــــداع القصــــة القصيرة المصريــــة لأكثر 
من أربعين ســــنة، وتحليلا لقصص كتاب 
كبار آخرين منهم نجيب محفوظ وإحسان 
عبدالقدوس ويوســــف الســــباعي ومحمد 

عبدالحليم عبدالله.
ويؤكد الأديــــب المصري في دراســــته 
أن قصص محمود البــــدوي كانت متفردة 
وســــابقة لزمنهــــا بشــــجاعة، إذ كان أول 

من كتــــب عن حيــــاة عمــــال التراحيل في 
روايته القصيرة الأولى عام 1935 بعنوان 
”الرحيــــل“ ليســــبق بذلك يوســــف إدريس 
الذي كتب في نفــــس الموضوع في روايته 

”الحرام“.
وتحت عنوان ”إدريس يكتشــــف عمال 
يقول ســــامح  التراحيل بعد فوات الأوان“ 
الجبــــاس ”لقــــد ســــبق محمــــود البدوي 
بالكتابــــة عن عمــــال التراحيل والمآســــي 
التي يتعرضون لها قبل أن ينشــــر يوسف 
إدريس روايته هذه بأربعة وعشرين عاما 
كاملة، وللأســــف وقع الكثير من النقاد في 
خطأ فــــادح عندما أرخــــوا رواية ’الحرام‘ 
على أنهــــا الرواية المصريــــة الأولى التي 
تناولت عالــــم عمال التراحيــــل في القرى 

المصرية“.
ويلفــــت الكتــــاب فــــي إطار الدراســــة 
النقديــــة إلــــى أن بعض قصص يوســــف 
إدريس ومحمود البدوي اتسمت بسذاجة 
واختــــار  الفنــــي،  الضعــــف  أو  الفكــــرة 
الكاتــــب أن يقــــدم أدلة وتحليــــلا وقراءات 
واســــتنتاجات وملاحظات، دون الوصول 
إلى نتيجة أو نظرية أحادية واضحة حول 

الأحق بلقب ”تشيكوف المصري“.
”قصدت  لـ“العــــرب“:  الجباس  ويقول 
ذلك عن عمد حتــــى لا أفرض وجهة نظري 
على القارئ، فذكرتُ إيجابيات وســــلبيات 
بعض إبداعات كل من ناقشت أعمالهم من 
الكُتــــاب، وهذا أمر طبيعي ومحايد تماما، 
فالإبــــداع فــــي تعريف الروائي الفرنســــي 
أنطــــوان دو ســــانت أوكســــبرى هو ربما 
خطــــوة ناقصة في رقصة مــــا أو خطأ في 

تحريك الأداة أثناء تشكيل الحجر“.
ــــا مــــن  وكتــــب محمــــود البــــدوي كمًّ
القصص يماثل تقريبــــا ثلاثة أضعاف ما 
كتبه يوســــف إدريــــس، ولم يكتب ســــوى 
القصص القصيــــرة على عكــــس إدريس، 
لكــــن الكم في رأي المؤلف ليس المقياس بل 
الكيف، إذ أن تفاصيل وتكنيكات القصص 
وعوالمها وطزاجة أفكارها وشــــخصياتها 

هي الفيصل.
وســــامح الجبــــاس طبيــــب وأديــــب، 
بدأ نشــــر كتاباته عــــام 2006 عندما أصدر 
المثالي“،  ”المواطن  القصصيــــة  مجموعته 
ونالت روايته ”حبل قديم وعقدة مشدودة“ 
جائــــزة كتــــارا للرواية العربيــــة، وله عدة 
أعمال لفتت الأنظار منهــــا روايتا ”رابطة 
و“بوســــتة عزيز  كارهي ســــليم العشــــي“ 

ضومط“.
قائلا: ”لم  ويختتم حديثه لـ“العــــرب“ 
أرجــــح في كتابــــي إطلاق لقب تشــــيكوف 
المصري على محمود البدوي، بل إن نجيب 
محفوظ هو مــــن فعل ذلك، ومــــن يفهم أن 
الكتــــاب ينتقص من قدر هذا أو ذاك فعليه 
أن يعيــــد قراءته بتأن، لأنــــه مكتوب بحب 

واعتراف تلميذ بفضل أساتذته“.
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سامح الجباس: لم أطلق لقب {تشيكوف المصري} على أحد
تلعب شخصية الكاتب وموقعه دورا 
هاما في انتشــــــاره قد يفوق أحيانا 
نصــــــه، وإن كان هناك مــــــن الكتاب 
ــــــك لا يخفي بعض  ــــــن فإن ذل المميزي
المغالطــــــات والمبالغــــــات التي رافقت 
ــــــا هو أن  تجاربهــــــم، ودور النقد هن
ــــــق بموضوعية كما  يكشــــــف الحقائ
فعل الكاتب المصري سامح الجباس 
مع الكاتب يوسف إدريس. ”العرب“ 
كان لها معه هــــــذا الحوار حول تلك 

القضية المثيرة للجدل.

النقد تجرد من الأهواء الشخصية

رؤية عميقة ومعقدة للواقع المعاصر (لوحة للفنان إبراهيم الحسون)

 بيــروت - تضم المجموعـــة القصصية 
”الرحلـــة إلى جبل قـــاف“ للكاتب المغربي 
محمـــد ســـعيد احجيـــوج تســـع قصص، 
تمثل رحلة أدبية فريدة في عوالم الســـرد 
والخيـــال، وتقـــدم للقـــارئ رؤيـــة عميقة 
ومعقـــدة للواقع المعاصر، حيث تتشـــابك 
الهويـــات وتتداخـــل العوالـــم في نســـيج 

سردي متميز.
مـــن خـــلال تســـع قصـــص متنوعـــة، 
ومتداخلـــة أيضـــا، يستكشـــف احجيوج 
أســـئلة جوهريـــة حـــول طبيعـــة الوجود 
أســـاليب  مســـتخدمًا  والحقيقة،  والهوية 
ســـردية مبتكـــرة تدفـــع حـــدود الكتابـــة 

القصصية إلى آفاق جديدة.
فـــي قصـــة ”الظهـــور الثانـــي لكتاب 

الرمل“ يتناول احجيوج فكرة 
اللانهائية من خلال استعارة 

الكتاب السحري من بورخيس. 
هذه القصة تفتح الباب أمام 
تساؤلات عميقة حول طبيعة 

المعرفة وحدودها. كيف 
يمكن للإنسان أن يتعامل 

مع فكرة اللانهائي؟ وما هي 
انعكاسات ذلك على فهمنا 
للواقع والحقيقة؟ هنا نجد 

أنفسنا في متاهة زمنية 
حيث يلتقي الماضي 

بالحاضر والمستقبل. الكتاب هنا 
ليس مجرد وعاء للمعرفة، بل هو كيان حي 
يتحدى فهمنا للزمـــن والواقع. كأننا نقف 
أمام مرآة ســـحرية تعكس صورًا متداخلة 

لذواتنا وعوالمنا.
فـــي ”نبـــوءة المجـــوس وحكايـــة عن 
تأويـــل الأحـــلام والقصـــة الحقيقية لقتل 
شـــهريار زوجته“، كما في قصص أخرى، 
يعيد احجيوج صياغة حكايات ”ألف ليلة 
وليلة“ بطريقة مبتكرة وعصرية. من خلال 
هذه المعالجة الجديدة يستكشـــف الكاتب 
قضايا معاصـــرة مثل الســـلطة والجنس 
والعنـــف فـــي المجتمعـــات العربية. كيف 
يمكن للتـــراث أن يكون أداة لفهم الحاضر 
ونقـــده؟ ومـــا هـــي العلاقة بيـــن الماضي 
والحاضر في تشكيل هويتنا الثقافية؟

وتبــــرز قصــــة ”الجنــــازة الثانية لابن 
رشــــد“ كمثــــال على قــــدرة احجيــــوج على 
توظيف التراث الفلسفي والثقافي العربي 
الإســــلامي في ســــياق معاصــــر. من خلال 
اســــتحضار شــــخصية ابــــن رشــــد، يطرح 
الكاتب أســــئلة حــــول العلاقة بيــــن العقل 
والنقــــل، بيــــن العلم والإيمان، فــــي واقعنا 

المعاصر.
هــــذه  فــــي  احجيــــوج  لغــــة  وتتميــــز 
المجموعة بكونها أداة للتفكيك والبناء في 
آن واحد. فهــــي لا تكتفي بنقل المعنى، بل 
تخلق واقعها الخاص المليء بالتناقضات 
والمفارقــــات. من خــــلال هذا الاســــتخدام 
المبتكر للغــــة، يدعونا الكاتــــب إلى إعادة 
النظر في علاقتنا بالكلمات والمعاني، وفي 

الطريقة التي نفهم بها العالم من حولنا.
أيضًا  تطرح ”الرحلة إلى جبـــل قاف“ 
أسئلة عميقة حول طبيعة الزمن وعلاقتنا 
اد الذي  به. في قصة ”شهريار يحلم بالصيَّ
يحلم أنه شـــهريار“، يتداخل الماضي مع 
الحاضـــر والمســـتقبل فـــي لعبة ســـردية 
معقـــدة. هذا التداخل الزمنـــي يدفعنا إلى 
التفكيـــر في كيفيـــة تأثيـــر الماضي على 
حاضرنـــا، وكيـــف يمكـــن لتصوراتنا عن 

المستقبل أن تشكل واقعنا الحالي.
ثـــم تأتي القصـــة التي تحمـــل عنوان 
المجموعة ”الرحلة إلى جبل قاف“ لتختتم 
هذه الرحلة الأدبية الاستثنائية. هنا نصل 
إلـــى ذروة البحث عن المعنـــى والحقيقة، 
لنكتشف أن الرحلة نفسها هي الغاية. هنا 
يستدعي العنوان صورة الجبل الأسطوري 
في التراث العربي والإسلامي، ذلك الجبل 
الـــذي يحيط بالعالم ويمثل حدود المعرفة 
البشرية. لكن احجيوج لا يكتفي بالوصول 

إلى قاف، بل يتجاوزه، مستكشـــفًا ما وراء 
الحدود المعروفة للواقع والخيال.

تمثـــل ”الرحلة إلى جبل قاف“ محاولة 
جادة لاستكشاف الأبعاد المعقدة للتجربة 
الإنســـانية المعاصرة. من خـــلال الجمع 
بين التراث والحداثة، وتوظيف أســـاليب 
سردية مبتكرة، يقدم احجيوج رؤية عميقة 
لعالم يتســـم بالتشـــظي والتناقض. إنها 
دعوة للقارئ إلى إعادة النظر في مفاهيمه 
عن الواقع والهوية والحقيقة، والانخراط 
في رحلـــة فكرية عميقة فـــي أعماق الذات 

والوجود.
ووفق مـــا جاء فـــي الغـــلاف الخلفي 
للمجموعـــة، الصادرة مؤخرا عن دار مرفأ 
للنشر والتوزيع (بيروت – إسطنبول)، فإنه 
”في قصص مجموعة 
’الرحلة إلى جبل قاف‘ 
ينجح الكاتب محمد 
سعيد احجيوج في تقديم 
تجربة سردية متفردة، 
تتميز بفيض من التجريب 
والتجاوز للمألوف 
والانفتاح على المجهول. 
وهي تجربة لا تكتفي 
بالإمتاع الفني والفكري فقط، 
بل تخاطب هواجس الإنسان 
المعاصر ومعاناته في عالم 
بالغ التعقيد والتشظي، حيث

 تبـــدو معالـــم الـــذات والحقيقـــة غائمة 
ومراوغة“.

ويضيف الناشر ”عبر تسعة نصوص 
متنوعة، تســـير على خط رفيع بين القص 
التقليدي والحداثي، يأخذنا احجيوج إلى 
فضاءات سردية غير مطروقة، يلتبس فيها 
الواقع بالحلم والفانتازيا، وتتداخل فيها 
الهويـــات والأصوات والأزمنة، مســـتلهما 
التراث العربي بـــذكاء واقتدار، ومتحاورا 
مع نصوص إنســـانية كبـــرى، في تناص 
خـــلاق يثـــري النصـــوص ويعمـــق مـــن 

أبعادها“.

ويواصل ”لعل ما يميز هذه المجموعة، 
أكثر من أي شـــيء آخر، هو قدرتها الفائقة 
على المراوغـــة، وخلخلة كل يقين، ورفض 
الاســـتقرار علـــى معنـــى نهائـــي يطمئن 
إليـــه القـــارئ، تماما كما هو حـــال الذات 
الإنســـانية في رحلة بحثهـــا المضنية عن 
هويتها في زمن متشـــظ. هكذا تغدو كتابة 
احجيوج ذاتها، في أعلى تجلياتها، معادلا 
فنيا لأزمة الإنسان المعاصر وضياعه، كما 
لقلقـــه الوجـــودي العميق، فـــي عالم يكاد 
ينفلـــت مـــن كل منطق ومعقوليـــة، عالم لا 

تبدو فيه الحقائق إلا سرابا أو وهما“.
احجيـــوج  ســـعيد  محمـــد  أن  يُذكـــر 
كاتب مغربي يجمع بين أســـاليب الســـرد 
التقليدية والرؤى المعاصرة، مع تعمق في 
الفلسفة وعلم النفس. بدأت رحلته الأدبية 
مـــع روايتـــه الأولـــى ”كافكا فـــي طنجة“ 
التي حظيـــت باهتمام دولي وتُرجمت إلى 
الإنجليزية واليونانية مـــع مقتطفات إلى 
الإيطالية والعبريـــة. تلتها رواية ”أحجية 
إدمون عمـــران المالح“، التـــي تأهلت إلى 
القائمـــة القصيرة لجائزة غســـان كنفاني 
للروايـــة العربية عـــام 2022. في عام 2022 
التي ســـبق  صدرت روايتـــه ”ليل طنجة“ 
أن فازت بجائزة إســـماعيل فهد إسماعيل 
للروايـــة القصيـــرة عـــام 2019. كما أصدر 

”متاهة الأوهام“ و“كهف الألواح“.

قصص مراوغة تستكشف

الأبعاد المعقدة للتجربة

 الإنسانية المعاصرة

يوسف إدريس 

ليس خليفة تشيكوف الأوحد

ي

من خلال تسع قصص 

متنوعة ومتداخلة أيضا 

يستكشف احجيوج أسئلة 

جوهرية حول طبيعة 

الوجود والهوية والحقيقة

محمد شعير
كاتب مصري

الكتاب جزء من مشروع 

عمل عليه الجباس منذ 

سنوات، هدفه إعادة قراءة 

الإبداع المصري بشكل 

جديد ومحايد



 في بادرة تعد الأولى من نوعها، شهد 
مقر المنظمـــة العربية للتربيـــة والثقافة 
والعلـــوم بالعاصمة التونســـية، مســـاء 
الثلاثاء الماضي، فعاليات اليوم الثقافي 
العراقي تحت شـــعار ”ثقافتنا العربية.. 
جســـور تواصل وفضاءات إبداع“، تحت 
إشـــراف المدير العام للألكسو محمد ولد 
أعمـــر ووزير الثقافة والســـياحة والآثار 
بجمهورية العـــراق أحمد فكاك البدراني 
وبحضور أعضاء الســـلك الدبلوماســـي 
المعتمديـــن فـــي الجمهورية التونســـية 
ولفيف من أهل الثقافـــة والإعلام العرب 

والتونسيين.

وبقـــدر ما يعد اليـــوم الثقافي بادرة 
فرصـــة  كان  فـــإن  للألكســـو،  تحســـب 
لاســـتعادة الأمـــل بفســـح المجـــال أمام 
الثقافة لتقوم بدورها الرائد والأساســـي 
في تقريب المســـافات بين الأشقاء العرب، 
وتغليب قيم المحبة والتسامح والاعتدال 

والتحضر بين شعوب المنطقة.
الســـلام  بعـــزف  الحفـــل  انطلـــق 
الجمهوري العراقي، ليتم بعد ذلك توقيع 
مذكـــرة تفاهـــم لبرنامج تنفيـــذي ثقافي 
بين الوزارة والمنظمة، تســـتمر لسنوات 
قادمة، يتبـــادل فيها الطرفـــان الخبرات 
والأفـــكار والمشـــاريع، وإقامة الأســـابيع 

الثقافية بـــين العراق والبلـــدان العربية 
ذات الامتداد التاريخي الواحد.

وشهد اليوم الثقافي العراقي معرضا 
أروقـــة  فـــي  العراقـــي  التشـــكيلي  للفـــن 
مقـــر المنظمـــة، ضمّ قرابـــة 40 عمـــلا فنيّا 
لتشـــكيليين عراقيـــين مـــن داخـــل العراق 
وخارجـــه، بمـــا يشـــير إلى تعـــدد وتنوع 
وثراء التجارب والمدارس التشـــكيلية لدى 

الفنانين الحاضرين بأعمالهم.
كمـــا تضمـــن البرنامـــج عـــرض فيلم 
وثائقـــي عـــن حضـــارة وتاريـــخ العـــراق 
وعن الإضافة التي قدمتهـــا بلاد الرافدين 
للحضارة الإنســـانية منذ أكثر من خمسة 
آلاف ســـنة قبل الميلاد وخاصة في مجالات 
والفنـــون  والقانـــون  والزراعـــة  الكتابـــة 
والعمارة والعســـكرية وغيرها، ومن خلال 
الحقـــب الســـومرية والأكديـــة والبابليـــة 
والأشـــورية وصولا إلى الحضارة العربية 
الإســـلامية التي كانت فيها بغداد حاضرة 
العالم ومركز العلوم والمعارف على كوكب 

الأرض.
وشـــاركت فرقـــة أنغـــام الرافدين في 
للجالغي  موســـيقي  بعـــرض  الاحتفاليـــة 
البغدادي وقراءة المقـــام العراقي بحضور 
الفنانـــين الكبيرَيـــن قيـــس الأعظمي وطه 
غريـــب. علمـــا وأن الجالغـــي البغـــدادي 
يتكون مـــن فرقة تتألف مـــن عازفين لآلات 
موســـيقية معينة وهي السنطور والجوزة 
والطبلـــة والرق والنقارة، ويعتمد بشـــكل 
أساسي على الغناء التقليدي ويشمل فرقة 
موســـيقية تضم الجوقة والمنشـــدين، وقد 
تأسس الجالغي في ظل انتشار المقاهي في 
بغداد، مثل مقهى الشابندر وسبع وعلوان 
العيشة والمميز وعزاوي، حيث كان يُعتبر 
جـــزءًا لا يتجزأ من الثقافة الموســـيقية في 
البـــلاد. وأغلب فـــرق الجالغـــي البغدادي 
كانت من العوائـــل اليهودية التي كان لها 

دور مهـــم في بعـــث هذا اللون الموســـيقى 
والغنائي.

واقترح برنامج اليوم الثقافي عروضا 
ولوحات تراثية وحضارية فنية من تقديم 
الـــدار العراقية للأزياء، التـــي تعد واحدة 
مـــن أهـــم دوائـــر وزارة الثقافـــة، ويعود 
تأسيسها إلى عام 1970، وقدمت خلال هذه 
الفترة أكثر من 700 عـــرض أزياء تاريخي 
وفلكلـــوري خارجي وداخلـــي في أكثر من 
70 دولـــة عربية وأجنبية، وقد اســـتلهمت 
تلك العـــروض من حضارة العراق بحقبها 
المختلفـــة ومـــن أزيـــاء ســـكان محافظات 
العـــراق الشـــمالية والجنوبيـــة وثرائهـــا 
بالأزيـــاء والألـــوان التـــي تعكـــس التنوع 

الثقافي منذ آلاف السنين.
وشـــهدت الاحتفاليـــة تقـــديم لوحات 
فولكلورية لفرقـــة «التآخي» بكركوك، التي 
يقـــول عنها مديرها الفنان هلو كاوة أحمد 
المعروف باســـم هلو الجباري إنها تكونت 
في عام 2007 بمحافظة كركوك بهدف إبراز 
صورة التعايش السلمي والوحدة الوطنية 
بين المكونـــات الاجتماعيـــة والثقافية في 
المدينـــة ونقلها إلـــى البلـــدان الأخرى من 
خلال مشاركاتها في المحافل الدولية، ومن 
خـــلال عرض الفلكلـــور التراثـــي العراقي 

بجميع ألوانه وأطيافه.
ثـــم كان الموعـــد مع فرقة وتـــر للتراث 
الموصلي بقيادة المايســـترو محمد محمود 
وبحضـــور الفنـــان عامر يونـــس، والتي 
قدمت مقطوعات مـــن التنزيلات الموصلية 
للملا عثمان الموصلـــي والأغاني التراثية 

الموصلية.
ويعود تأسيس فرقة وتر إلى نهاية عام 
2021 بهدف جمع شتات المواهب الموسيقية 
من جميع أنحــــاء نينوى، ومن هناك قدمت 
حفلهــــا الأول على مســــرح الربيــــع المدمّر. 
وبعــــد الإشــــادة بتجربتها الأولــــى، تلقت 
الفرقة دعوة لافتتاح مهرجان البردى ضمن 

”أكسبو دبي“ في دولة الإمارات.
وتهـــدف الفرقـــة إلى إحيـــاء الموروث 
الموســـيقي لمدينة الموصل وعموم محافظة 
نينـــوى بمـــا يعكـــس مـــدى ما تزخـــر به 
من تنـــوع ثقافـــي وديني يمتـــد إلى آلاف 

السنوات.

وشـــهد اليوم الثقافـــي العراقي تكريم 
الفنان التونســـي المطـــرب والملحن لطفي 
بوشـــناق الـــذي أكـــد اعتـــزازه بحضوره 
التظاهـــرة وإعجابـــه بفقراتها التي قدمت 
للحضـــور صورة مصغـــرة ولكنها مجزية 
عن ألوان الإبداع الفني والثقافي وخاصة 

الموسيقى في العراق العريق.
وفـــي كلمـــة بالمناســـبة، رحـــب المدير 
العام للألســـكو بضيوف الاحتفالية وثمن 
هذا الحدث النوعي الـــذي ينظم لأول مرة 
فـــي تاريـــخ المنظمة، وشـــدد علـــى أهمية 
الأيـــام الثقافية للبلـــدان العربية في عمل 
المنظمـــة واقترح تعميم هـــذه المبادرة بين 
الدول العربية من أجل خلق حركية ثقافية 
وتكريس تقليد ثقافي جديد يعزز مسارات 
التبـــادل والتواصـــل الثقافـــي بـــين أبناء 

الوطن العربي.
وأشـــار ولد أعمر إلى عمل المنظمة من 
خـــلال إدارة الثقافـــة على إطـــلاق منتدى 

عربـــي للثقافـــة والفنون والتراث ســـيتم 
تنظيمه دوريا بين العواصم العربية دعما 
للوحدة الثقافية بـــين أبناء الأمة العربية. 
وقال إن المنظمة ستواصل تنفيذ توصيات 
مؤتمرات الوزراء المســـؤولين عن الشؤون 
الثقافية فـــي الوطن العربـــي، بخصوص 
تعزيـــز حريـــة تبـــادل الســـلع والمنتجات 
الثقافية، وتكثيف المشـــاركة في الأنشـــطة 
والفعاليـــات، وحرية التبـــادل الثقافي بين 
الدول العربيـــة من أجل خلق فضاء ثقافي 

عربي مشترك، وفق تقديره.
ومن جهته، أكد وزير الثقافة والسياحة 
والآثار بجمهورية العراق الأستاذ الدكتور 
أحمـــد فـــكاك البدراني أهمية هـــذا اليوم 
الثقافي فـــي تعزيز التعاون بـــين الوزارة 
والألكســـو، كمـــا يذكـــر بتاريـــخ العـــراق 
الزاخر والضارب في القدم، موطن نشـــأة 
الحضارات الأولـــى التي تركت أثرها على 

الإنسانية.

وقام الوزير العراقـــي بزيارة المعرض 
الشـــخصي للفنان العراقـــي المغترب علي 
رضا ســـعيد، ومجموعة أعمـــال من إنتاج 
المنظمـــة العربيـــة رفقـــة أمينهـــا العـــام، 
واقتـــرح أن تضع المنظمـــة العربية كمظلة 
ثقافية جامعة، تقويما ثقافيا لتبادل إقامة 
الأســـابيع والأيـــام الثقافيـــة فـــي البلدان 
العربيـــة وعواصمهـــا، داعيا إلـــى تعاون 
ثقافي عربي مشـــترك، تكـــون المنظمة فيه 
الراعيـــة الأم والمســـؤولة عن مدّ جســـور 

الثقافة العربية.
للثقافـــة  العراقـــي  الوزيـــر  وكان 
والســـياحة والآثار مرفوقا في زيارته إلى 
تونس بـــكل من وكيـــل الوزارة للشـــؤون 
الثقافية فاضل محمد حسين، ورئيس هيئة 
الآثار علي عبيد شـــلغم، ومدير عام دائرة 
العلاقات الثقافية العامة علاء أبوالحســـن 
العلاّق، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية 

والثقافة والعلوم.

ثقافة
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الكتاب الورقي يقاوم سطوة التكنولوجيا خمس روايات من أصل ستة كتبتها نساء

 لنــدن - ”مفاجـــأة حقيقيـــة“، هكـــذا 
وصفـــت لجنـــة تحكيـــم جائـــزة البوكر 
القائمـــة  الدوليـــة،  بنســـختها  الأدبيـــة 
الصغيرة المرشـــحة لنيل الجائزة والتي 
تســـتحوذ فيهـــا النســـاء علـــى نصيب 
الأســـد حيث اختيرت خمس نساء ضمن 
المتأهلين الســـتة للمنافســـة النهائية في 
نســـخة عام 2024 من الجائزة البريطانية 
العريقـــة التـــي تكافئ الأعمـــال الروائية 

باللغة الإنجليزية.
وقد اختير المتأهلون الستة، وهم من 
المملكـــة المتحدة وكندا والولايات المتحدة 
وأســـتراليا، ولأول مرة مـــن هولندا، من 

قائمة أولى مكونة من 13 روائيا.
وأعلـــن رئيـــس لجنة تحكيم نســـخة 
2024 مـــن الجائـــزة، الكاتـــب الإنجليزي 
وفنـــان الخزف إدمونـــد دي وال، أن هذه 
القائمـــة مكونة من ”كتـــب جعلتنا نرغب 
فـــي مواصلـــة القـــراءة، وفـــي الاتصال 
بأصدقائنـــا لنخبرهـــم عنهـــا، وألهمتنا 
للكتابـــة وتأليف الموســـيقى… أو العودة 

لصناعة الفخار“.

وسيُكشـــف عـــن الفائـــز فـــي حفـــل 
يقـــام فـــي لندن فـــي 12 نوفمبـــر المقبل، 
وســـيحصل على جائزة قدرهـــا 50 ألف 
جنيـــه اســـترليني (66 ألـــف دولار)، كما 
تُفتح أمامه فـــي كثير من الأحيان طريق 

النجاح في المكتبات.
رايتشـــل  الأميركية  الكاتبة  وكانـــت 
كوشـــنر، المشاركة في المنافسة مع رواية 
الجاسوســـية ”كرييشن لايك“ التي تدور 
أحداثها حول عميل ســـري يتســـلل إلى 
مجموعـــة مـــن الناشـــطين البيئيين، قد 
وصلـــت بالفعل إلـــى القائمـــة النهائية 

للمسابقة في عام 2018.
كمـــا اختيـــرت الكاتبـــة البريطانية 
سامانثا هارفي عن روايتها ”أوربيتال“ 
التـــي تحكي قصة ســـتة رواد فضاء في 

محطة الفضاء الدولية.
وتضـــم القائمـــة أيضـــا يائيـــل فان 
ديـــر فـــودن، وهـــي أول هولندية تصل 
إلى القائمة النهائيـــة لجائزة بوكر، مع 
روايتهـــا الأولى ”ذي ســـايفكيب“، وهي 
درامـــا عائلية تدور أحداثهـــا في بلدها 

الأصلـــي بعد 15 عاما مـــن نهاية الحرب 
العالمية الثانية.

كما تضـــم القائمة الكندية آن مايكلز 
والأســـترالية شارلوت  بروايتها ”هيلد“ 
وود التي تنافس بروايتها ”ستون يارد 

ديفوشنال“.

وتشـــمل القائمـــة أخيـــرا الأميركي 
بيرســـيفال إيفريت بروايتـــه ”جيمس“ 
تتنـــاول الروايـــة التـــي تـــدور أحداثها 
في زمن الرق، ونتابـــع من خلالها قصة 
جيمـــس، أحد أبطال روايـــة مارك توين 
«مغامرات هاكلبيري فين» الصادرة العام 
1884، ونســـمع القصة من منظور العبد 

جيمس الهارب.
ووصفـــت رواية الرجل الوحيد الذي 
ينافـــس علـــى بوكـــر العـــام 2024 بأنها 
«أكثـــر نجاحًـــا مـــن العديد مـــن إعادة 
الشـــهيرة  للكلاســـيكيات  التصـــورات 
للرواية الأصلية“، وفق نيويورك تايمز، 
أما صحيفـــة الغارديان فرأت أن الرواية 
«مثيرة تشـــجع علـــى قلـــب الصفحات، 
وأيضًـــا فيهـــا جانـــب فلســـفي غريـــب 

الأطوار“.
وتعـــد جائـــزة البوكـــر مـــن أعـــرق 
الجوائز الأدبية في العالم، وقد ساهمت 
فـــي نجـــاح كتّاب مثل ســـلمان رشـــدي 

ومارغريت أتوود وأرونداتي روي.
وفي العـــام الماضـــي، مُنحت جائزة 
بوكـــر للكاتب الأيرلنـــدي بول لينش عن 

روايته ”بروفيت سونغ“.

 بغــداد - تحت شــــعار ”العــــراق يقرأ“ 
تستمر الدورة الـ25 لمعرض بغداد الدولي 
للكتــــاب بمشــــاركة 600 دار نشــــر محلية 
وعربيــــة وأجنبيــــة من نحــــو 20 دولة من 

بينها الإمارات، ضيف شرف الدورة.
وقــــال زير الشــــباب والرياضة، أحمد 
المبرقــــع، ”قيل بغــــداد تقرأ لكنهــــا اليوم 
تكتب وتؤلف وتطبع“، مضيفا أن ”تقديم 
الكتــــاب فــــي المعرض مهــــم جــــدا ولكنه 
مســــاحة مهمة للحوار، والنــــدوات التي 
يقيمها المعرض هي إعادة لمفهوم نحتاجه 
هذا اليــــوم وهو تبادل الأفــــكار والحوار 

وغيره“.
وأوضــــح أن ”أكثــــر من معــــرض دعم 
والرياضــــة،  الشــــباب  وزارة  بواســــطة 
بمبــــادرة ’اقــــرأ‘ التــــي كانــــت مــــن أهــــم 
التظاهــــرات التــــي انطلقــــت مــــن خــــلال 
معرض الكتاب وثبت الشباب الذين كانوا 
جزءا منها، أنهــــم محبون للثقافة والأدب 
والكتاب وليســــوا من اندرجوا تحت ظل 
التفاهة التي تصدرها وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي علــــى أهميتها فــــي جوانب 

كثيرة“
من جانبه، قال مدير الشــــركة المنظمة 
لمعــــرض الكتاب فــــي بغــــداد، أحمد زكي، 
الثقافيــــة  بالحالــــة  ترتقــــي  ”الكتــــب  إن 
للمجتمعات ومعرض الكتاب ضم عشرات 
الآلاف من الكتب فــــي الكثير من المجالات 

وخاصة التنمية البشرية والاقتصادية“.
وتابع أن ”المشاركة وصلت قمتها هذا 
العــــام بـ650 دار نشــــر بعــــد أن كانت بعد 
عودته عام 2012 لا تتعدى 100 دار نشر“.

الدورة التي انطلقت في الثاني عشــــر 
من ســــبتمبر الجاري وتختتم في الثاني 
مجموعة  اســــتضافت  منــــه،  والعشــــرين 
كبيــــرة من الأدبــــاء والشــــعراء والمفكرين 
العــــرب مــــن بينهــــم الفلســــطيني تميــــم 
البرغوثي والأردني أيمن العتوم والمغربي 
عبدالإله بن عرفة واللبنانية حنين الصايغ 

والمصري عبدالرحيم كمال.

ومـــن المشـــاركين، أكـــد الكاتـــب غالب 
الشابندر، أن ”الدورة 25 امتازت بالحيوية 
الحضورية التي جمعت النخبة مع العامة 

في منصهر جمالي رفيع“.
وأضاف أن ”أســـباب تراجـــع الكتاب 
الورقـــي لغلائه، وضيق الوقت، والكســـل 
عن البحـــث فـــي المكتبات؛ حيث انشـــغل 
الفرد بالتقنيات فثقل عليه الكتاب الورقي، 
الذي بدأ يقترب من المتحفية، ولا يطلبه إلا 

الباحثون“.
من جانبه، أشاد المفكر المغربي إدريس 
ومحتـــوى  وفعاليـــات  بعـــروض  هانـــي، 
مهرجـــان بغداد للكتاب بدورته الخامســـة 
والعشرين، مشـــيرا إلى أن جماليته تكمن 

باحتضانه مختلف الأعمار والتوجهات.
للكتـــاب  بغـــداد  ”معـــرض  إن  وقـــال 
مختلف، حضـــوره ذو بصمـــة عراقية من 
مختلـــف الأعمـــار والتوجهـــات الفكريـــة 
وكذلـــك لأن العراق التي يجـــد فيه المتلقي 
كتبـــا من مختلف التوجهـــات والقراء كثر 

وهذا يجعله مختلفا وعراقيا بامتياز“.
وتطرق هانـــي للكاتب والمفكر المغربي 
محمـــد عابـــد الجابـــري ومؤلفاتـــه التي 

حظيـــت بمتابعـــة القـــراء فـــي العـــراق، 
مشـــيرا إلى أنه ”كاتب كلاسيكي تجاوزته 
الطروحات الحديثـــة والمفاهيم والمقاربات 
الجديـــدة“، ومؤكـــدا أن ”منهجـــه لم يكن 
فلسفيا خالصا وإنما مشروع إيديولوجيا 
اجتماعية، تكتـــظ بمغالطاتها التاريخية، 
وتنكشف بمجرد إخضاعها لقراءة نقدية“.
أما الروائي والطبيب النفسي المصري 
عماد رشـــاد، فرأى أن دورة معرض بغداد 
للكتاب الـ25 أسست تقليدا ثقافيا راسخا.

وقال ”حلمي إنجـــاز رواية إلكترونية، 
انســـياقا مع الســـائد، برغم عـــدم قناعتي 
بالقـــراءة الإلكترونية، وعلـــم النفس الذي 
وظفته فـــي رواياتي، ينطلق من أســـاطير 
سردية تحولت الى مصطلحات علمية، مثل 
عقدة أوديـــب لتعلق الولد بأمه، ونظيرتها 
مثـــل عقـــدة إلكترا تعلـــق البنـــت بأبيها، 

تتسرب إلى رواياتي من دون قصد“.
ونـــوه بـــأن ”معـــرض بغـــداد الدولي 
للكتـــاب بدورتـــه الخامســـة والعشـــرين، 
يتضافر مع معطيات أربع وعشـــرين دورة 
مضت أسســـت تقليدا ثقافيا راسخا، بين 

الدول العربية والإقليمية“.

مغامرات بين الأرض والفضاء 

تتنافس على جائزة البوكر الدولية

{العراق يقرأ} شعار يرفعه معرض 

بغداد للعودة إلى الكتاب الورقي

احتفالية تقدم لمحة عن تاريخ عريق

اليوم الثقافي العراقي في تونس: 

بادرة تحسب للألكسو وفرصة لاستعادة الأمل
رحلة ثقافية إلى بغداد الماضي والتاريخ والحضارة والفنون

ــــــة للتربية والثقافة والعلوم مــــــن مقرها في تونس،  ــــــارت المنظمة العربي اخت
ــــــكل تنويعاتها  ــــــى الثقافة العراقية ب فــــــي لفتة مهمة، أن تســــــلط الضوء عل
وخصوصيتها، باعتبار الثقافة جســــــرا للتواصل بين الشعوب، مشيرة إلى 
أن هذا اليوم الثقافي هو بادرة أمل ســــــتعمم بأيام ثقافية مشــــــابهة تعرف 

بثقافات الشعوب العربية.

الأيام الثقافية 

مبادرة يجب أن تعمم 

على كل الدول

محمد ولد أعمر

ين

الحبيب الأسود

ش ا ن ل الأ ا ف

بثقافات الشعوب العر

ا
كاتب تونسي

القائمة ضمت يائيل فان 

دير فودن أول هولندية 

تصل إلى القائمة النهائية 

للجائزة مع روايتها الأولى 

{ذي سايفكيب}



 دمشــق - اســـتضاف المركز الثقافي 
العربي في كفرسوســـة بدمشـــق فعالية 
ثقافيـــة بعنـــوان ”مـــا أهملـــه التاريخ 
الفنـــي عن عبدالوهـــاب“، التي تضمنت 
معرضا لوثائق وصور نادرة للموسيقار 
محمد عبدالوهـــاب وندوة حوارية حول 
موسيقاه وأهم أعماله الفنية، من تنظيم 
وإشـــراف الفنـــان والناقـــد التشـــكيلي 

مخـــزوم. أديـــب  الموســـيقي  والمـــؤرخ 
وشـــارك في النـــدوة الباحـــث والمؤرخ 
التاريخي الدكتـــور علي القيم والباحث 
الموســـيقي أحمـــد بوبس كما شـــاركت 

العازفة شهد جمول على آلة العود.
وبينَّ مخزوم أنه يملك أكبر أرشـــيف 
لنجـــوم عصـــر الغنـــاء الذهبـــي وفـــي 
مقدمتهـــم محمـــد عبدالوهـــاب وفريـــد 

الأطرش وأم كلثوم، موضحا أن المعرض 
المخصص لعبدالوهاب يتضمن أكثر من 

300 صورة أصلية عن الفنان الراحل.
وأشـــار إلى أنـــه عرض أيضـــا كتبا 
لموســـيقار الأجيـــال محمـــد عبدالوهاب 
عمرها أكثر من 80 سنة إضافة إلى وثائق 
والآلاف من المقالات التي قام بتجميعها.

وبـــين مخـــزوم أن المعـــرض يحمل 
رســـالة فنية ويأتي إيمانا برســـالته في 
صون الموسيقى العربية والتراث الفني 
والتذكيـــر بـــه وتعريف الجيـــل الجديد 

بالموسيقى العربية.
نت رئيسة المركز الثقافي همسة  وبيَّ
عليـــوي أن الغاية من هذه الندوة الفنية 
والمعرض هي التركيـــز على هذه القامة 
الفنيـــة وإرثها الذي يعبـــر عن العبقرية 
باللحن والكلمة، ولنكرس من خلال هذه 
الفعاليـــات قيمـــة الانتماء إلـــى هويتنا 

وإلى إرثنا الفني الأصيل.
وأوضحـــت أن دور المراكـــز الثقافية 
هـــو التركيز على عمالقـــة الفن والدعوة 
إلى العودة إلى الزمن الجميل في ظل ما 

نشهده من ترد فني.
وأديـــب مخـــزوم هو فنان تشـــكيلي 
وناقـــد ومؤرخ، من مواليـــد العام 1962، 
ومنحته سنوات تجربته الطويلة فرصة 
التعـــرف على أشـــهر الفنانـــين العرب، 
ومن ثمـــة اقتناء ممتلـــكات خاصة بهم 

أو تتعلق بمســـيراتهم الفنية، أصبحت 
بمرور الزمن وثائق نادرة شـــاهدة على 

جزء مهم من تاريخ الفن العربي.
لمخـــزوم اهتمامات واســـعة في الفن 
الموســـيقي والتســـجيلات النادرة، فهو 
يمتلك مجموعة كبيرة من الأســـطوانات 
القديمة لكل موسيقى الشعوب، والأغلفة 
والصـــور التاريخية، وحاور بعض كبار 
رمـــوز الموســـيقى والغنـــاء العربي من 
ضمنهـــم وديع الصافـــي وصباح فخري 

وغيرهما.
شـــارك فـــي البرنامـــج الـــذي أعده 
التلفزيـــون الســـوري خلال عـــام 2015، 
عن مشـــوار حيـــاة وفن فريـــد الأطرش، 
اليونســـكو  منظمـــة  إعـــلان  بمناســـبة 
الموســـيقار  ســـنة   2015 عـــام  الدوليـــة 

المؤسس فريد الأطرش.
لموســـيقار  المخصـــص  والمعـــرض 
الأجيـــال محمد عبدالوهـــاب، ليس أول 
معـــارض مخزوم المخصص لاســـترجاع 
سير أشـــهر الموسيقيين العرب، إذ سبق 
أن أقام في نهاية عام 2014 معرض صور 
نادرة للموســـيقار الخالد فريد الأطرش، 
في دار الأوبرا في دمشق بمناسبة إعلان 
منظمة اليونسكو الدولية عام 2015 سنة 

الموسيقار المؤسس فريد الأطرش.
وقـــدم معرض ”مـــا أهملـــه التاريخ 
عـــن عبدالوهاب“، صـــورا أصلية نادرة 

تتبعـــت مســـيرة الموســـيقار مـــن أيـــام 
طفولته حتى أواخـــر حياته، وهو الذي 
ولـــد في العـــام 1910 وتوفي عـــام 1991، 
كما تضمن المجلات التي تصدرت صور 
النادرة،  وكتبـــه  أغلفتهـــا  عبدالوهـــاب 
ومئات المقالات التي نشـــرت عنه بأقلام 
كبار النقاد والكتاب والإعلاميين العرب، 
إضافـــة إلى عرض لوحة قديمة رســـمها 
مخزوم للموســـيقار الراحل منذ أكثر من 
40 عامـــا، والصور المكبـــرة، والتي يبلغ 
عددهـــا أكثر من 300 صورة، وكلها يؤكد 
المؤرخ السوري أنها مأخودة من أرشيفه 
الورقي بدليل أن عرض الصور الأصلية 

مصحوبة بالصور المكبرة.
وعن أهميـــة الأرشـــيف الورقي قال 
مخزوم في تصريحات خلال المعرض، إن 
”للأرشيف الورقي قيمته وندرته ونكهته 
الخاصة، وهو الأكثر قدرة على المقاومة 
والبقـــاء، بخلاف الأرشـــيف الإلكتروني 
الذي بـــات فـــي متنـــاول كل الناس من 
مختلـــف الشـــرائح، والمعُـــرض للغياب 
والمســـح الكلـــي، بســـبب الفايروســـات 

والأعطال التي قد تصيب الكمبيوتر“.
ولفـــت مخـــزوم إلـــى أن ”أصحـــاب 
هوايـــة الأرشـــفة الورقية، وهـــم قلائل 
وشـــبه نادرين، يعودون إلى المطبوعات 
القديمـــة، وينقبـــون عـــن الموضوعـــات 
والصـــور النـــادرة، وتصبـــح مكاتبهـــم 

أو منازلهـــم وكأنهـــا متاحـــف، وبذلـــك 
ينقذونها من الضياع ويعرفون الأجيال 
الجديدة، على كل ما هو نفيس ونادر في 

تراثنا الفكري والثقافي والإنساني“.

يذكـــر أن محمـــد عبدالوهـــاب لقب 
بعدة ألقاب فنية منها موسيقار الأجيال 
والنهـــر الخالـــد، عمل كملحـــن ومؤلف 
موســـيقي وممثل سينمائي، وبدأ حياته 
الفنيـــة مطربا بفرقة فـــوزي الجزايرلي 
عـــام 1917. وفـــي عـــام 1920 درس آلـــة 
العود بمعهد الموســـيقى العربية، بعدها 
بدأ العمل في الســـينما عـــام 1933، وفي 
الإذاعـــة عام 1934، وارتبط اســـمه بأمير 
الشـــعراء أحمد شـــوقي بعـــد أن وضع 
ألحانا للعديد من قصائده غنى معظمها 
بصوته، تعاون معه العديد من المطربين 
المصريـــين والعـــرب منهـــم فيـــروز وأم 
كلثـــوم وليلى مـــراد وعبدالحليم حافظ 
ونجـــاة الصغيرة وفايـــزة أحمد ووردة 
الجزائرية وصبـــاح ورجاء عبده وطلال 

مداح وأسمهان.

 تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن 
برنامجها لخريـــف 2024، الدورة الثانية 
عشرة من معرضها الســـنوي للتصوير 
الفوتوغرافي بعنوان ”الشـــارقة، وجهة 
نظر“، الذي يقام في بيت عبيد الشامسي 
التراثي، في الفترة بين الثامن والعشرين 
من ســـبتمبر الجاري وحتـــى الثامن من 

من شهر ديسمبر المقبل.
تســـلط هذه النســـخة الضـــوء على 
المنطقـــة  مـــن  الصاعديـــن  المصوريـــن 
وخارجهـــا، وتقـــام تحـــت عنـــوان ”لو 
كنـــتُ غيـــري“ المســـتوحى مـــن قصيدة 
لتُجسّـــد  درويـــش،  محمـــود  للشـــاعر 
شـــخصية،  تجارب  المعروضة  الأعمـــال 
وتاريخـــا، وذاكرة جماعيـــة، فرغم تنوّع 
المنهجيات المستخدمة في إنشاء الصور 
الفوتوغرافية، إلا أن جميعها تستحضر 
ذكريات متشـــظية تتناغم مـــع التجارب 

الإنسانية المشتركة.
فنانين  أربعـــة  المؤسســـة  واختارت 
ممـــن قدمـــوا طلباتهـــم للمشـــاركة في 
المعـــرض من خلال دعوة دولية مفتوحة، 
هم: سارة القنطار، ثاسيل سوهارا بكر، 
أروم دايـــو ومشـــفق الرحمـــن جوهان، 
ليجمـــع المعرض بين أصـــوات وتجارب 
متنوعـــة، مجســـدا روح التجريـــب في 
ويقدم  المعاصر،  الفوتوغرافي  التصوير 

منصـــة ديناميكية تســـتعرض مجموعة 
واسعة من الأساليب، بدءا من الوثائقية 

وصولا إلى التجريبية.
مـــن  وهـــي  دايـــو  أروم  تعايـــن 
مواليـــد عـــام 1984 في جاوة الوســـطى 
مشـــروعها،  خـــلال  مـــن  بإندونيســـيا، 
الثقافـــة والمجتمع الحديثـــين في جاوة 
مركزة على قضايا النســـوية والأمومة، 
ومســـلطة الضوء على فكـــرة التوقعات 
الأبويـــة والضغوطـــات التـــي تواجهها 
النســـاء العازبات. ففي سياق تملي فيه 
المعاييـــر المجتمعية مرور ســـعادة المرأة 
عبر دورها الأساسي كزوجة وأم، تفسح 
سلســـلة الصور ”متى تنويـــن الزواج؟“ 
والنقاشـــات الناتجة عنهـــا المجال أمام 
حوار أعمق حول موضوع الزواج، وسد 
الفجوات الثقافية بين الأجيال المختلفة.

الوثائقـــي  المصـــور  يســـافر  فيمـــا 
وعالـــم الأنثروبولوجيا مشـــفق الرحمن 
جوهان، وهو مـــن مواليد عام  1997 في 
بنغلاديـــش، في جميع أنحاء بنغلاديش 
التـــي  البصريـــة  الســـرديات  لالتقـــاط 
تســـلط الضوء على القضايا الإنســـانية 
وتوثيـــق مصاعب المجتمعات المهمشـــة 
فـــي صراعهـــا مـــع النـــزوح، إذ تمتزج 
مقاربتـــه الفنيـــة باهتمام طويـــل الأمد 
بهـــذه القضايا والموضوعات الشـــائكة، 
مثل الاختفاء القســـري وعنف الشـــرطة 

والتدهور البيئي.
وعبر عملـــه المقدم في المعرض تحت 
يســـلط  عنوان ”ذكريـــات قبل التطوير“ 
الضـــوء علـــى تداعيات مشـــروع محطة 
بايـــرا لتوليـــد الطاقة الـــذي انطلق عام 
2014 في مســـقط رأسه في موريتشبونيا 
ببنغلاديـــش، لاســـيما من خـــلال تناول 
الوعـــود الزائفـــة بخلـــق فـــرص العمل 
ودفع تعويضات للنازحين، حيث اضطر 
النـــاس إلـــى مغـــادرة بيـــوت أجدادهم 
مثقلين بالخســـارة. يتأمل العمل صدمة 
الهجـــرة مـــن جوانب متعـــددة، ويعاين 
الأثمان الاجتماعيـــة والثقافية والبيئية 
القســـري  التوطـــين  وإعـــادة  للتطـــور 
والدمـــار البيئي، وذلك من خلال تصوير 
التحـــولات التي طرأت علـــى القرية بعد 
مشروع محطة الطاقة والذكريات المؤلمة 
التـــي خلّفها، مستكشـــفا الجانب المظلم 

للتطور والنمو.
أمـــا المصـــورة والمخرجة الســـورية 
تجاربهـــا  فتوثّـــق  القنطـــار  ســـارة 
الشـــخصية فـــي المنفـــى ململة شـــظايا 

الذكريات المنســـية ومعاينة آثار النزوح 
عبـــر سلســـلتها الفوتوغرافيـــة ”نحـــو 
النـــور“، إذ تســـجل عبورها من ســـوريا 
إلى اليونان مرورا بتركيا بين ديســـمبر 
2015 وفبرايـــر 2016، حيـــث اســـتخدمت 
رحلتهـــا  لتصويـــر  المحمـــول  هاتفهـــا 
المحفوفـــة بالمخاطـــر وشـــاركت الصور 
مـــع عائلتهـــا، لطمأنتهـــا عـــن وضعها 

وسلامتها.
ومن خلال إخفـــاء الوقائـــع المريرة 
لهـــذه الرحلة، تثير هـــذه الصور المؤلمة 
التي التقطتها ســـارة القنطار للاجئين، 
شـــعورا زائفا وغريبا بالأمـــان، جامعة 
آمالهـــا وتوقعاتها، انطلاقـــا من قرارها 
مغادرة ســـوريا، مـــرورا بالوقـــت الذي 
أمضتـــه مع أخيهـــا في تركيـــا، وصولا 
إلى تجاربها الصعبة مع مهربي البشر، 
والصداقـــات الزائفة وفتـــرات الانتظار 
الطويلـــة. كمـــا يتضمن المشـــروع فيلما 
 ،(2023) كـــم“   3350” بعنـــوان  قصيـــرا 
ويتمحور حول أب وابنته تفصل بينهما 
مســـافة 3350 كيلومترا، على مدار سبع 

سنوات.

وفـــي سلســـلته ”شـــواطئ مضاءة“ 
يعاين ثاســـيل ســـوهارا بكر وهو فنان 
مـــن مواليد عام 1992، فـــي كيرلا بالهند، 
مواضيـــع البيئة والسياســـات الحيوية 
عبر عدســـة مزدوجـــة عمادها المســـرح 

والفن البصري.

تصور هذه السلسلة رحلة استمرت 
ثلاثـــة أشـــهر زار فيهـــا خمـــس ولايات 
هندية، وتتضمن صـــورا التقطها خلال 
الاضطرابـــات التي عمّـــت البلاد، حيث 
أدت الاحتجاجـــات والإغلاقات المتعددة 
جـــراء جائحـــة كوفيد – 19 إلى تشـــريد 
مجتمعـــات الطبقـــة العاملة والتســـبب 

بخســـائر فادحـــة فـــي الأرواح، بمـــا لا 
يتناسب مع خسائر الطبقات الأخرى.

ركز ثاسيل على حياة الطبقة العاملة 
المقيمة حول المسطحات المائية، انطلاقا 
من نشأته في قرية ساحلية، حيث يعمد 
في هـــذه السلســـلة إلى تحويـــل صور 
الحياة اليومية مثل قـــوارب الصيادين 
إلى صـــور خيالية أشـــبه بالأحلام، مما 
يخلق عالما تتداخل فيه الحدود الفاصلة 
بين الزمـــان والمكان والواقـــع والخيال، 
وتصبح الشـــخصيات التي تتصدر هذه 
المشـــاهد المائيـــة غير الملموســـة رموزا 

لفكرة الأمل والسمو.
ســـتُعرض أعمـــال كل فنـــان بشـــكل 
مستقل على امتداد بيت عبيد الشامسي، 
كما تتضمن الدورة الثانية عشـــرة التي 
تقيّمها ســـارة المهيري، وهي قيّم مساعد 
في المؤسســـة، برنامجا إرشـــاديا مهنيا 
فرديـــا، يتيح للفنانين فرصـــة التواصل 
مـــع ممارســـين ثقافيـــين أو محترفـــين 

يختارونهم بأنفسهم.
يُذكر أن مؤسســـة الشـــارقة للفنون، 
تســـتقطب طيفـــا واســـعا مـــن الفنون 

المعاصـــرة والبرامج الثقافيـــة، لتفعيل 
الحـــراك الفني في المجتمـــع المحلي في 
الشـــارقة، الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
والمنطقة. وتســـعى إلى تحفيز الطاقات 
الإبداعيـــة، وإنتـــاج الفنـــون البصريـــة 
البحث  بهاجـــس  والمأخـــوذة  المغايـــرة 
والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار 
مع كافـــة الهويّات الثقافية والحضارية، 
المحليـــة  البيئـــة  ثـــراء  يعكـــس  وبمـــا 

وتعدديتها الثقافية.
وتضـــم مؤسســـة الشـــارقة للفنون 
والبرامـــج  المبـــادرات  مـــن  مجموعـــة 
الشـــارقة“  ”بينالـــي  مثـــل  الأساســـية 
”الفنـــان  وبرنامـــج  مـــارس“،  و“لقـــاء 
التعليمـــي“،  و“البرنامـــج  المقيـــم“، 
والمعارض والبحوث  و“برنامج الإنتاج“ 
والإصـــدارات، بالإضافة إلـــى مجموعة 
مـــن المقتنيـــات المتناميـــة. كمـــا تركّـــز 
البرامـــج العامة والتعليمية للمؤسســـة 
علـــى ترســـيخ الـــدّور الأساســـي الذي 
تلعبـــه الفنون في حيـــاة المجتمع، وذلك 
من خـــلال تعزيز التعليـــم العام والنهج 

التفاعلي للفن.

موسيقار ترك بصمة مهمة في الفن العربي

النسخة الثانية عشرة تسلط 
الضوء على المصورين 

الصاعدين وتقام تحت عنوان 
«لو كنت غيري» المستوحى 
من قصيدة لمحمود درويش

�
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«الشارقة، وجهة نظر».. أعمال تجريبية لأربعة مصورين

المؤرخ أديب مخزوم يعرض ما أهمله التاريخ 
عن الموسيقار محمد عبدالوهاب

ذاكرة جماعية تستحضر ذكريات متشظية تتناغم مع التجارب المشتركة 
ماذا لو كنت غيري؟ ذلك التســــــاؤل الذي طرحه محمود درويش في إحدى 
ــــــده، يعيد معرض ”الشــــــارقة، وجهــــــة نظر“ طرحه فــــــي دورته للعام  قصائ
الحالي، محاولا الإجابة عنه، عبر أعمال لأربعة مصورين فوتوغرافيين من 
بقاع مختلفة من العالم، تســــــرد صورهم حكايات عن شــــــعوبهم وأوطانهم 

وتركز على قضايا إنسانية مشتركة.

سرد بصري عن التدهور البيئي

حجاج سلامة
كاتب مصري

المعرض يسعى لتعريف 
الأجيال الجديدة 

بالموسيقى العربية

أديب مخزوم

الدورة تتضمن برنامجا 
إرشاديا يتيح للفنانين 

فرصة التواصل مع ممارسين 
ثقافيين أو محترفين 
يختارونهم بأنفسهم
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 برليــن - حـــذر طبيب العظـــام الألماني 
توماس شـــنايدر مـــن خطـــورة الأحذية 
الضيقة على صحة القدم؛ حيث أنها ترفع 

خطر الإصابة بالقدم المفلطحة.
وأوضح شـــنايدر أن القدم المفلطحة 
تندرج ضمن تشـــوهات الأقدام المكتسبة 
فـــي مرحلـــة البلـــوغ؛ فعندمـــا تتعرض 
أصابـــع القـــدم للانضغـــاط، تســـترخي 
عضـــلات القدم القصيـــرة وأربطة مقدمة 
القدم وتنجرف عظام مشط القدم بعد ذلك 
وتتســـع مقدمة القدم، ويمكن الاســـتدلال 
على ذلـــك من خـــلال الشـــعور بألم على 

المدى الطويل.
وتعد النســـاء أكثـــر عُرضة للإصابة 
بالقـــدم المفلطحـــة؛ نظـــرا لأن الأحذيـــة 
النسائية غالبا ما تكون ذات قصة أضيق 
أو ذات كعـــب عال، مما يضـــع وزنا أكبر 

على مقدمة القدم وأصابع القدم.
ولتجنـــب الإصابـــة بهـــذا التشـــوه، 
ينبغي ارتداء حذاء ذي مقاس مناســـب، 

أي ليس ضيقا جدا أو واسعا للغاية.
ولاختيـــار حـــذاء مناســـب، أوصـــى 
طبيب العظـــام الألماني بمراعـــاة توقيت 
الشـــراء؛ حيث ينبغي شـــراء الحذاء في 
فترة ما بعد الظهر أو في المســـاء، وليس 
فـــي الصباح؛ نظرا لأن حجم القدم يتغير 
على مدار اليوم؛ على ســـبيل المثال لأنها 

تنتفخ.

وبالتالي قد يكون الحذاء، الذي يكون 
مناســـبا عند تجربته في الصباح، ضيقا 

في المساء، ومن ثم غير مريح.
ويوفر الحذاء المثالي مساحة لأصابع 
القـــدم بينما يوجههـــا ويحتضن الكعب 
بشـــكل جيد. كما ينبغـــي أن يكون النعل 
مسطحا ومرنا حتى يتمكن من التدحرج 

بشكل طبيعي.
ويواجه الأشـــخاص الذيـــن يرتدون 
الأحذية الضيقة بعض المشكلات الشائعة 
نتيجة شـــعورهم بعدم الراحة الناتج عن 
صعوبـــة تحريـــك قدميهم بحريـــة نظرًا 
لضيـــق الحذاء، ما تترتـــب عنه الإصابة 
ببعض الأمراض، كمـــا ليس من المفضل 

ارتداء الأحذية دون جوارب مناسبة.
ســـيصاب  ضيقًـــا  الحـــذاء  كان  إذا 
الشـــخص بتشنجات في القدم، ما يترتب 
عنه الشـــعور بالألم، وكل ذلـــك ناتج عن 

ثنى أصابع القدمين داخل الحذاء.
والأحذيـــة الضيقة هي أيضًا ســـبب 
رئيســـي للإصابة بتقرحات القدم خاصة 
بالنسبة لمرضى الســـكري، وقرحة القدم 
عبارة عن جـــروح أو إصابـــات مفتوحة 
يمكن أن تتلامس باســـتمرار مع الأحذية 
خاصـــة إذا كانـــت ضيقـــة مـــا يجعلها 
عُرضة للتلف بشـــكل أكبـــر، ويمكن منع 
هـــذه القروح إذا اختار الشـــخص النوع 

المناسب من الأحذية.

الأحذية الضيقة خطر 
على صحة القدم

نصائح

 برليــن - يمثـــل الكارديجـــان الطويل 
نجـــم الموضـــة النســـائية فـــي خريف ـ 
شـــتاء 2024 ـ 2025 ليمنـــح المرأة إطلالة 

كلاسيكية أنيقة تبعث على الدفء.
(هـــي) أن  وأوضحـــت مجلـــة ”آل“ 
الكارديجـــان الطويل يمتاز بطول يصل 
إلـــى الأرداف، مشـــيرة إلـــى أنـــه يأتي 
مصنوعا من مزيج من القطن والصوف 
ليمنـــح المرأة إحساســـا دافئـــا ووثيرا 
مـــن دون أن يكـــون ثقيـــلا، مـــا يجعله 
مثاليـــا للمرحلة الانتقالية بين الصيف 

والشتاء.
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن الكارديجان 
الطويل يتألق هذا الموسم بألوان 
محايدة ذات طابع كلاسيكي مثل 

الكريمي والأزرق البحري 
والأسود، مشيرة إلى 

أن بعض الموديلات 
تزدان بالتضليعات 

الجذابة.
ويمتاز 
الكارديجان 

الطويل بتنوع 
إمكانيات 

التنسيق؛ حيث 
يمكن الحصول 

على إطلالة 
كاجوال 

من 
خلال 

تنسيقه 
مع تيشيرت 

أبيض أساسي 
وبنطال جينز وحذاء 

رياضي أو حذاء 
باليرينا، مع مراعاة 

عدم غلق 
أزرار الكارديجان. 

ولإطلالة أنيقة تناسب 

العمل يمكن تنسيق الكارديجان الطويل 
مـــع بلـــوزة وبنطـــال قماشـــي وحـــذاء 
ذي كعـــب عـــال. وللمناســـبات الراقيـــة 
يمكن تنســـيق الكارديجـــان الطويل مع 
فستان متوســـط الطول وحذاء ذي كعب 

عال وحلي ذهبية.
مــــن  ”كارديجــــان“  موديــــلات  وتعــــد 
التصميمــــات التي لا غنى عنهــــا، بقصاته 
واســــتايلاته المختلفة التي تناســــب أغلب 

النساء.
طــــول  تحديــــد  للمــــرأة  يمكــــن 
”الكارديجان“ حســــب شــــكل

 وطول جسمها، فإذا 
كانت من أصحاب 
القامة القصيرة 
فيمكنها ارتداء 
”الكارديجان“ 
الطويل بلون 
واحد. ويمكن 
للقصيرات 
اختيار ”الكارديجان“ 
المتناسق تمامًا مع حجم 
جسمهن، والابتعاد عن 
الألوان الصارخة والنقشات 
الكبيرة، ويفضل 
اعتماد الألوان الهادئة 
أو الداكنة والنقشات 
البسيطة. وعند ارتداء 
”الكارديجان“ الذي يحتوى 
على العديد من الألوان 
والنقوش المزخرفة، 
يفضل تنسيقه على 
تيشيرت بلون واحد.
ويمكن ارتداء 
”الكارديجان“ الطويل 
الواسع مع بنطالون 
من الجينز، أو الجلد 
الأسود، وإكسسوارات 
طويلة لتتناغم مع

الطول.

الكارديجان الطويل لإطلالة 
أنيقة في الخريف

موضة

 القاهــرة - أظهرت إحصائية صدرت 
عـــن نقابـــة المأذونـــين الشـــرعيين فـــي 
مصر حول معدل الطلاق بســـبب تدخل 
الحموات إلى أي درجـــة أصبح الزواج 
في بيت العائلة مقدمة لانهيارات أسرية 
يصعب علاجهـــا بســـهولة، مقابل عدم 
اكتـــراث أهل الشـــاب والفتـــاة بتبعات 
الـــزواج منزوع حرية اتخـــاذ القرار من 

الشريكين وفرض الوصاية عليهما.
الشـــرعيين  المأذونين  نقيـــب  وأكـــد 
فـــي مصر إســـلام عامـــر أن 90 في المئة 
من حالات الطلاق ســـببها الأهل، حيث 
تتدخـــل أم الـــزوج وأم الزوجـــة في كل 
كبيـــرة وصغيرة، حتـــى يصل الأمر إلى 
حد خـــراب البيوت، في رســـالة تحذير 
للأهل بضرورة ابتعـــاد الآباء عن حياة 
أولادهـــم بعـــد الـــزواج وعـــدم التدخل 
فـــي مـــا يخصهـــم، وتركهـــم يقـــررون 

مصيرهم.
نقاشـــات  الإحصائيـــة  فتحـــت 
أســـرية محتدمة بين الرفـــض والقبول 
لتدخـــل الحموات في الحيـــاة الزوجية 
للشـــريكين، وكيف يمكن أن يتسبب ذلك 
فـــي منغصات وربمـــا صدامات يصعب 
تجاوزهـــا بســـهولة، لأن عـــدم وضـــع 
حـــد لتلك التدخلات ســـوف يقـــود إلى 
انتكاســـات تتعلق بتبعـــات الزواج في 
بيت العائلـــة، لكن المعضلـــة في تغيير 

ثقافة الأهل.

يؤخذ على الكثير من أرباب الأســـر 
في مصر أنهم يقبلـــون بتزويج بناتهم 
فـــي منـــزل عائلـــة الـــزوج، ولا يعيرون 
اهتمامـــا بالقصـــص المأســـاوية التـــي 
انتهت بالطلاق السريع بسبب الأزمات 
المعقـــدة التي تكون الحماة ســـببا فيها 

أو جـــزءا منهـــا، بدافـــع الغيـــرة علـــى 
ابنهـــا، أو التدخـــل فـــي كل مـــا يخص 
حياة الشـــريكين وفرض عادات وتقاليد 

لم تعد صالحة.
ولا تـــزال هنـــاك شـــريحة معتبـــرة 
تدافع عن اســـتمرار ثقافة الزواج داخل 
العائلـــة ووســـط الأهل، بحجـــة أن ذلك 
قـــد يكون حلا وســـطا لتقليـــص نفقات 
الـــزواج والحياة الأســـرية للشـــريكين، 
في ظل ارتفاع تكلفة الســـكن المســـتقل 
وعـــدم قـــدرة الكثيـــر من الشـــباب على 
شـــراء منـــزل بعيد عـــن بيـــت العائلة، 
وســـط ظـــروف اقتصاديـــة صعبة على 

أرباب الأسر.
قدّمـــت الإحصائيـــة التـــي أعلنتها 
نقابـــة المأذونـــين أخيرا هديـــة مجانية 
للفتيـــات اللاتـــي يرفضن الـــزواج في 
مـــكان واحد يضم الأهـــل، باعتبار أنها 
جرس إنذار لما هو قادم من حياة زوجية 
ملغمـــة بالصراعـــات، لكـــن الكثيـــر من 
أرباب الأســـر كانوا يمارسون ضغوطا 
مضاعفـــة علـــى بناتهـــم للقبـــول بهذا 
الزواج، ولو بشـــكل مؤقت لحين تحسن 

ظروف الزوج.
تميـــل النســـبة الأكثر مـــن الفتيات 
المصريـــات إلى الرفـــض القاطع للزواج 
بالقـــرب من الحمـــاة، ولـــو وصلن إلى 
مرحلة العنوســـة وعدم الـــزواج أصلا، 
لأســـباب ترتبـــط بحرمانهن مـــن الحد 
الأدنـــى للخصوصيـــة وحريـــة اتخـــاذ 
القرار، ويصل الأمر أحيانا إلى التدخل 
فـــي تعليـــم وتنشـــئة وتربيـــة الأبناء، 
بذريعة أنهم يخصون الأهل، وليس الأم 

والأب وحدهما.
يعتقـــد متخصصون فـــي العلاقات 
الأســـرية بالقاهـــرة أن ارتفـــاع معـــدل 
الطلاق بســـبب الحموات مؤشر خطير 
على استمرار الأهل في فرض نمط معين 
من الحياة الزوجية لا يقبله الشـــاب ولا 
الفتاة، ولا يستريحان معه، ومع الوقت 

يؤسس لحواجز نفســـية بين الشريكين 
تقود إلى انهيار العلاقة بلا رجعة.

المصريات  الفتيـــات  بعض  مشـــكلة 
أنهـــن يتعاملن مع الحماة بطريقة ندية، 
وتلـــك الشـــريحة تفضـــل الانفصال عن 
البقاء أســـيرة لتدخلات والـــدة الزوج، 
مـــع أن الســـكن فـــي بيت الأهـــل ليس 
بالضرورة يجلب أزمات أســـرية معقدة، 
لكن المعضلة في تصدير المجتمع صورة 
مقيتة عـــن الحماة وتدخلاتهـــا المدمرة 

للعلاقة.
دافعت أماني إبراهيم التي تخرجت 
قبل عـــام في الجامعة عـــن موقفها، فلا 
تزال ترفض الزواج بالقرب من حماتها، 
بأن لديهـــا تجربة مريرة مع شـــقيقتها 
الكبـــرى، حيـــث تعاملها أســـرة زوجها 
باعتبارهـــا خادمـــة للعائلـــة، وتتدخل 
حماتها في كل كبيرة وصغيرة حتى في 
طريقة ملابســـها، وماذا تشتري وتطبخ 

ومتى تخرج من المنزل.
الزوجـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
عندما تعيش مع الحماة تكون مضطرة 
لإهمال الزوج والأبناء لتنال رضاء والدة 
شـــريكها، وإلا تعرضت لكلمات قاســـية 
ومعاملـــة غير آدمية، وتكرار الشـــكوى 
من سلوكها، ونادرا ما تساندها أسرتها 
وتتدخـــل بحجة أن العـــادات والتقاليد 

تفرض عليها التحمل.
الإحصائيـــة  أن  إبراهيـــم  وأكـــدت 
الصـــادرة عن نقابة المأذونين ســـتعمق 
كراهية الفتيات للـــزواج في بيت واحد 
يضـــم الحمـــاة، وأصبح الكثيـــر منهن 
يفضلن التأخر في الزواج عن الحصول 
علـــى لقـــب مطلقة في أســـرع وقت، لكن 
العبـــرة في اقتناع الأهـــل بذلك، أو على 
الأقل وضع اتفاق مسبق يحدد تدخلات 

الحموات.
هنـــاك فتيات تُرجعـــن تدخلات الأم 
فـــي حياتهن الزوجية بالاستشـــارة في 
كل شـــيء، ويكون الزوج مضطرا لتنفيذ 

رغبـــة الحماة ولـــو عن غيـــر قناعة كي 
يُرضي زوجتـــه، أيّ أن التدخلات تكون 
مشـــتركة من والدة الزوجة أو الزوج من 
دون اتفاق مســـبق بين الشـــريكين بعدم 

وجود وصاية عائلية عليهما.

أن  للقضيـــة  متابعـــون  ويـــرى 
إحصائيـــة نقابة المأذونـــين عن معدلات 
الحمـــوات  تدخـــلات  بســـبب  الطـــلاق 
بحاجـــة إلى حـــل عاجل يُقنـــع المجتمع 
والأهـــل بخطورة عـــدم تـــرك الزوجين 
أحرارا في اختيار نمط الحياة المناسب 
لهما، سواء أكان ذلك بحملة توعوية أو 
دينيـــة أو إنتاج محتـــوى فني وإعلامي 

يحقق الغرض.
أصبح علـــى أهل الشـــاب أو الفتاة 
الاقتناع بـــأن الجيل الجديد لديه موقف 
مناهـــض ضد تدخلات الجيل القديم في 
حياتـــه، وليس مطلوبا مـــن الزوجة أن 
تكون أسيرة لحماتها، والعكس صحيح 
بالنســـبة لزوج الابنة، لأن هناك تغيرات 
جذرية في نمـــط تفكير تلـــك الأجيال لا 

يستوعبها الآباء والأجداد.
قـــال عـــادل بـــركات المتخصص في 
البشـــرية  والتنمية  الأســـرية  العلاقات 
إن الـــزواج بالقـــرب من الحمـــاة ليس 
كلـــه ســـيئات، والمشـــكلة فـــي تصديـــر 
نمـــاذج ســـلبية عـــن العيش فـــي كنف 
الأهـــل، وتظل العبرة في اتفاق الزوجين 
مســـبقا على طريقـــة إدارة حياتهما من 
البدايـــة، ولا يســـمحان بأيـــة تدخلات 

من هنا أو هناك.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن ارتفاع معدل 
الطلاق بســـبب الحموات مرتبط بتغير 
نمط المعيشـــة عـــن الماضـــي، وتفضيل 
الـــزوج والزوجـــة للأســـرة المحـــدودة 
الصغيرة التي لا تقبل تدخلا من الأهل، 
والمشكلة أن الكثير من الأزواج يظلمون 
زوجاتهـــم لإرضاء الأم فيكـــون الطلاق 

حلا للطرفين.
وأكد أنه من الضروري أن يستوعب 
نقابـــة  أرادت  التـــي  الرســـالة  الأهـــل 
المأذونـــين توصيلهـــا ويتـــم التعامـــل 
بحكمة وعقلانيـــة مع الأمر، وترك حرية 
قرار الزواج وســـط الأهل للابن والابنة، 
وعدم التدخل ولو بالنصيحة، لأن هناك 
حالـــة تمرد واضحة ضد أية وصاية من 

الحماة، ولو كانت نواياها حسنة.
المهـــم، أن يقتنـــع الأهل بـــأن رفض 
فتيات وشـــبان الجيل الجديد لتدخلات 
الحمـــوات ليس موجهـــا للأمهات، لكنه 
مرتبط بتمرد منطقي ضد عادات وتقاليد 
وموروثات قديمة لم تعد مقبولة، مقابل 
فهـــم معاصـــر للأســـرة المســـتقلة التي 
تعـــادي الوصاية مـــن الآخرين، ولو بلغ 

الأمر حد الطلاق لراحة كل الأطراف.

ينصح مستشارو العلاقات الأسرية 
ــــــرك الزوجين  فــــــي مصر الأهــــــل بت
أحــــــرارا فــــــي اختيار نمــــــط الحياة 
المناســــــب لهما، وعــــــدم التدخل في 
خصوصياتهمــــــا، مؤكدين على أن 
ــــــل الجديد لديه موقف مناهض  الجي
ــــــل القديم في  ضد تدخــــــلات الجي
ــــــا من الزوجة  ــــــه، وليس مطلوب حيات
أن تكون أسيرة لحماتها، والعكس 
ــــــى زوج الابنة.  صحيح بالنســــــبة إل
ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع نسب 

الطلاق بسبب تدخل الحموات.

فقدان للخصوصية 

كسب رضا الحماة ليس سهلا

تدخلات الحموات تعمق أزمة الطلاق 
في مصر

تحذيرات للأهل بعد وصول حالات الانفصال بسبب تدخلات الحماة 
إلى 90 في المئة

لا تزال هناك شريحة 
معتبرة تدافع عن استمرار 
ثقافة الزواج داخل العائلة، 
ويعتبرون ذلك حلا وسطا 

لتقليص نفقات الزواج

عدم وضع حد للتدخلات 
سوف يقود إلى انتكاسات 

تتعلق بتبعات الزواج في 
بيت العائلة، لكن المعضلة 

في تغيير ثقافة الأهل
الحذاء ينبغي أن يكون ذا مقاس مناسب

أحمد حافظ
كاتب مصري

و و ن ن زيج ن و
نـــح المرأة إحساســـا دافئـــا ووثيرا
دون أن يكـــون ثقيـــلا، مـــا يجعله ن
الصيف يـــا للمرحلة الانتقالية بين

شتاء.
وأضافت المجلة المعنية 

وضة والجمال أن الكارديجان
ويل يتألق هذا الموسم بألوان
يدة ذات طابع كلاسيكي مثل

يمي والأزرق البحري 
سود، مشيرة إلى
عض الموديلات 
ن بالتضليعات 

ذابة.
ويمتاز
رديجان
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سيق؛ حيث 
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ل
سيقه 

تيشيرت 
أساسي  ض

طال جينز وحذاء 
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غلق
الكارديجان. ر

طلالة أنيقة تناسب

ى ي ي
واســــتايلاته المختلفة التي ت

النساء.
تح للمــــرأة  يمكــــن 
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و
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من الجي
الأسود، و
طويل
الطول.



الفيضانـــات  موجـــة  تثيـــر   - برليــن   
الشـــديدة التي تعصف ببولندا ورومانيا 
والنمســـا وجمهورية التشـــيك وألمانيا 
تســـاؤلات حيال دور ظاهرة تغير المناخ 
في تزايـــد حـــدوث الكـــوارث الطبيعية. 
وتزداد المخاوف مـــن تفاقم الفيضانات 
بســـبب ارتفاع درجات الحرارة، بحسب 

تقرير نشرته ”دويتشه فيله“.
اضطـــر عشـــرات الآلاف مـــن ســـكان 
وبولندا  التشـــيك  وجمهوريـــة  النمســـا 
ورومانيا إلى النزوح بسبب الفيضانات 
العارمـــة. وبعيداً عن القـــارة الأوروبية، 
شـــهدت الإمارات وســـلطنة عمان أشـــد 
موجة أمطـــار، بينمـــا أودت الفيضانات 
فـــي كينيا بحياة العديد من الأشـــخاص 

وأحدثت انهيارات أرضية. وفي البرازيل 
ألحقـــت الفيضانـــات أضـــرارا بمنطقـــة 
تعادل مســـاحة المملكـــة المتحدة، وهو 
ما أدى إلى تشريد أكثر من نصف مليون 

شخص.
فيـــه  ترتبـــط  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الفيضانـــات الســـاحلية إلـــى حـــد كبير 
بموجـــات الريـــاح والمـــد والجـــزر، فإن 
فيضانات الأنهار والمياه الجوفية تقترن 
بالأمطـــار الغزيـــرة، خاصـــة وأن ارتفاع 
درجات الحرارة على مستوى العالم يزيد 

في قوة الأمطار ووتيرتها.
الأمطـــار  هطـــول  نمـــاذج  وتتســـم 
بالتعقيد، لكنها تستند إلى مبدأ فيزيائي 
واضـــح هو أن ”الهـــواء الدافئ قادر على 

امتصـــاص كميـــات أكبر مـــن الرطوبة. 
وعندمـــا تنخفض درجة حـــرارة الهواء، 

تتحول هذه الرطوبة إلى مطر“.
وتعمـــل الغـــازات المســـببة لظاهرة 
والتي  العالمـــي،  الحـــراري  الاحتبـــاس 
تنبعـــث في الغـــلاف الجـــوي، كـ“غطاء“ 
أرضـــي يحبس الحـــرارة ويتســـبب في 
ارتفاع درجاتها، وهو ما يؤدي إلى تبخر 
المياه مـــن على ســـطح الأرض والبحار 
بوتيـــرة أســـرع. ويعني هذا فـــي نهاية 
المطاف أنه عندما تمطر الســـماء يرافق 
ذلك تواجـــد كميات كبيرة من المياه على 
السطح ما يتسبب في حدوث فيضانات، 
خاصة عند اشتداد الأمطار وطول أمدها.
ويقـــول العلمـــاء إن قـــدرة الهـــواء على 

الاحتفـــاظ بالرطوبة تزداد بنســـبة 7 في 
المئة مـــع كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية 
واحدة. ويُشـــار إلى أنه منذ عصر ما قبل 
الصناعـــة ارتفعت درجة حـــرارة الهواء 
بنحـــو 1.3 درجـــة مئوية على مســـتوى 

العالم.
ويُضاف إلى ذلـــك أن ارتفاع درجات 
الحـــرارة يـــؤدي إلى ســـقوط المزيد من 
الأمطار في شـــكل مياه وليس في شـــكل 
ثلوج، مـــا قد يجعـــل المناطـــق الواقعة 
على ارتفاعـــات عالية عرضة للفيضانات 
والانهيارات الأرضية. وقد كشفت دراسة 
نشـــرتها مجلـــة ”ذا نيتشـــر“ قبل عامين 
عن أنه في المناطق التي تتميز بســـقوط 
الثلـــوج في نصف الكرة الشـــمالي زادت 
حالات هطول الأمطار القوية بنســـبة 15 

في المئة لكل درجة مئوية من الاحترار.
للتغيـــر  الدوليـــة  اللجنـــة  وذكـــرت 
المناخـــي التابعـــة للأمـــم المتحـــدة أن 
تغيـــر المنـــاخ يؤثر ســـلباً علـــى تكرار 
موجات الأمطار الغزيرة أثناء العواصف 
ارتفـــاع  فعنـــد  المفاجئـــة؛  والأحـــداث 
الحـــرارة بمقدار 1.5 درجـــة مئوية يرتفع 
معدل حدوث أمطار غزيرة بقوة وضراوة، 
كانت ستحدث في السابق مرة واحدة كل 
عشـــر ســـنوات، إلى 1.5 مرة، لأن المناخ 

أصبح أكثر رطوبة بنسبة 10 في المئة.
وقد ســـجلت أوروبا زيـــادة في معدل 
الأمطار خـــلال العـــام الماضي بنســـبة 
7 فـــي المئة عـــن المعـــدل المعتاد، حيث 
ارتفعـــت الرطوبـــة فـــي معظـــم مناطق 
القارة. وتســـببت الأمطـــار الغزيرة غير 
المعتادة في حدوث فيضانات في إيطاليا 

والنرويج والسويد وسلوفينيا.
وقد ارتبطـــت الفيضانات التي دمرت 
مناطق في ألمانيا وبلجيكا وهولندا عام 
2021 مباشـــرة باحتـــداد مشـــكلة التغير 

المناخي.
ويشـــير العلمـــاء إلـــى أن اســـتمرار 
حـــرق الوقود الأحفـــوري أدى إلى زيادة 

العارمة  الفيضانـــات  حـــدوث  احتمالات 
التـــي ضربت البرازيل فـــي أبريل ومايو 
بمعـــدل مرتيـــن، فضلاً عن التســـبب في 
زيـــادة حدتهـــا بنســـبة تصل إلـــى 9 في 

المئة.

وتعـــد الفيضانـــات واحـــدة من بين 
الكوارث الطبيعية الأكثر حدوثا في العالم 
وغالبا مـــا تنتج عنها أضرار جســـيمة. 
وفي ما يتعلق بالأضرار البشرية أشارت 
التقديـــرات إلى أنه منذ عام 2000 زاد عدد 
الأشخاص المعرضين للفيضانات بنسبة 
24 في المئة. وتشير التقديرات أيضا إلى 
أن ربـــع ســـكان العالم -قرابـــة 1.8 مليار 
شـــخص- صار معرّضا بشكل مباشر لما 
يُطلق عليه اســـم ”الفيضان الكبير“ الذي 
يُتوقـــع حدوثه من الناحيـــة الإحصائية 

مرة واحدة كل 100 عام.
أما بخصوص القـــارة الأوروبية فإن 
أكبـــر عـــدد مـــن الأشـــخاص المعرضين 
لخطـــر الفيضانـــات يوجـــد فـــي ألمانيا 
ثـــم فرنســـا وهولندا. وقد ذكرت دراســـة 
جديدة أجراها المعهد المستقل للقضايا 
البيئية أن ما يقرب من 400 ألف شـــخص 
فـــي ألمانيـــا يواجهون خطـــر التعرض 

للفيضانات المفاجئة.
وتذهـــب التقديـــرات إلـــى أن 89 في 
المئة مـــن الســـكان المعرضيـــن لخطر 
الفيضانات العارمة يعيشـــون في بلدان 
منخفضة ومتوســـطة الدخل، خاصة في 
جنوب آســـيا وشـــرقها؛ إذ أن قرابة 395 

مليون شـــخص في الصين و390 مليون 
شـــخص في الهند أضحوا عرضة لخطر 
إحدى  وأشـــارت  القويـــة.  الفيضانـــات 
الدراســـات إلى ارتفاع عدد الأشـــخاص 
الذين يعيشون في مناطق معرضة لخطر 
الفيضانات بنسبة 122 في المئة منذ عام 
1985. ويعـــزو الباحثون ذلك إلى الحركة 
العمرانية الآخذة في التســـارع، خاصة 
في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

خطـــر  أن  مـــن  العلمـــاء  ويحـــذر 
الفيضانـــات الشـــديدة ســـوف يزيد في 
دول  فشـــلت  إذا  خاصـــة  المســـتقبل، 
العالم فـــي الحد من ظاهـــرة الاحتباس 
الهيئة  تقديـــرات  فبحســـب  الحـــراري. 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
ســـيتمخض عن ارتفـــاع درجـــة حرارة 
الأرض بمقـــدار درجتيـــن مئويتين فوق 
مســـتويات مـــا قبـــل الصناعـــة ارتفاع 
فـــي معدل حـــدوث أمطار غزيـــرة، كانت 
ســـتحدث مرة واحدة كل عشـــر سنوات، 
إلـــى 1.7 مرة كل عشـــر ســـنوات، فضلاً 
عن ارتفاع معدل الرطوبة بنســـبة 14 في 

المئة.
وفي حـــال ارتفاع مســـتوى درجات 
الحـــرارة فـــي العالم إلى أربـــع درجات 
مئوية، فإن الأمطـــار الغزيرة التي كانت 
ستهطل مرة واحدة كل عقد سوف تهطل 
ثلاث مرات مع تزايد حدتها بنســـبة 30 

في المئة.
وقـــد ذكرت تقديـــرات مركز الأبحاث 
المشـــترك التابع للمفوضيـــة الأوروبية 
أنه فـــي حال عدم اتخاذ تدابير للحد من 
تفاقم ظاهرة تغير المناخ ســـيؤدي ذلك 
في نهاية المطاف إلـــى ارتفاع الحرارة 
إلـــى 3 درجات مئوية بحلـــول عام 2100 
في أوروبـــا وحدها، ما قد يتســـبب في 
فيضانات من شـــأنها أن تخلف خسائر 
بقيمة 48 مليار يورو سنوياً، إضافة إلى 
تضاعف معدل ســـكان القارة المعرضين 

للفيضانات ثلاث مرات.

 الكويــت - عندمـــا يفقـــد علي حبيب 
القدرة على تحمل ارتفاع درجة الحرارة 
في الخارج، بعـــد أن تصل إلى 50 درجة 
مئوية، يقوم من مقعـــده تحت مظلة في 
زاوية الشـــارع ويتوجه إلى سيارته. ثم 
يقوم بتشغيل جهاز تكييف الهواء داخل 

السيارة لينعم بلحظات من البرودة.
ويمضي حبيب 12 ساعة كل يوم في 
بيع لب عباد الشمس لسائقي السيارات، 
وهو يعلم جيدا ما هو الإحســـاس الذي 
ينتاب المرء، حال قضائه فصل الصيف 

وسط القيظ الشديد.

وهذا الهواء الساخن الذي يهب في 
جميع أنحـــاء الكويت، يجعل ســـكانها 
يشـــعرون كمـــا لو أنهـــم بداخـــل فرن، 
يعانـــون مـــن الجـــو الخانـــق، وعندما 
يتعرض شـــعرك وبشـــرتك للجـــو تمتد 
إليهمـــا الحرارة خلال دقائق، ولا يخطو 
أحد إلى الخارج في النهار إلا إذا اضطر 

إلى ذلك.

وقـــد تكـــون الكويت التـــي تقع بين 
الســـعودية والعراق نذيرا بشكل الحياة 
المســـتقبلي، في أماكـــن أخرى مع تغير 
المناخ، وحيـــث تصبح المناطق الحارة 
غير صالحة للســـكنى، وتتركـــز الحياة 

اليومية داخل الأماكن المغلقة.
وفـــي هـــذا الإطـــار ذكـــرت صحيفة 
”كويت تايمـــز“ نقلا عن أرقـــام من هيئة 
البيئـــة، أن ارتفـــاع درجة الحـــرارة في 
الكويت، علـــى مدى ما يتـــراوح بين 50 
إلى 75 عاما القادمة، يمكن أن يؤدي إلى 
جعل أجزاء واســـعة من هذه الدولة غير 

صالحة لسكنى البشر.
بينما ذكرت دراســـة أجرتها جامعة 
هارفـــارد، أنه يمكن أن يتســـبب التغير 
المناخي المســـتقبلي فـــي الكويت، في 
حـــدوث 13 وفـــاة من بيـــن كل 100 حالة 

وفاة.
ولا يغادر الكثيـــر من أثرياء الكويت 
منازلهم ومكاتبهـــم المكيفة خلال فصل 
الصيـــف، إلا عنـــد التوجـــه إلـــى مراكز 
التسوق أو المتاجر والمطاعم المكيفة، 

راكبين سياراتهم المكيفة هي الأخرى.
وتعلـــق على هـــذا الوضع شـــريفة 
المقيمة  المعمارية  المهندســـة  الشلفان 
في الكويـــت، قائلة في تصريح لصحيفة 
”الغارديـــان البريطانيـــة“ بالقول ”يبدو 
الأمر كما لـــو أن المناطق المفتوحة في 

الهواء الطلق لا وجود لها هنا“.
وســـجلت منطقـــة مطربـــة شـــمالي 
مدينة الكويـــت، ثالث أعلى درجة حرارة 
في العالم عـــام 2016 وبلغت 53.9 درجة، 
وفقا لمـــا تحققت منه منظمـــة الأرصاد 

العالمية.
وفي شـــهر مايو الماضـــي تجاوزت 
درجـــة الحرارة فـــي الكويـــت 50 درجة 
مئوية، مســـجلة أعلى درجة في مثل هذا 

الوقت المبكر من الصيف منذ عقود.
وللتغلب على هذه القيظ ولتســـهيل 
الحياة على الســـكان، خصصت المراكز 
للمشـــي  حـــارات  الكبـــرى  التجاريـــة 

والركض في الطوابق العليا منها.
ويعلـــق مواطن مـــن نيوزيلندا على 
هـــذه الظاهـــرة قائـــلا بحمـــاس، ”إنها 

تجعلـــك تشـــعر بأنـــك تمـــارس رياضة 
المشي في الهواء الطلق“.

بينما في الخارج تســـطع الشـــمس 
بقوة، وتبدو النباتات ذابلة والحيوانات 

واهنة من شدة الحرارة.
ويتم نقل القطط الضالة إلى عيادات 
الطـــب البيطـــري لعلاجها مـــن الإنهاك 
الحـــراري، وفقـــا لمـــا يقولـــه صحافي 
محلي، ويمكن رؤية الطيور النافقة على 
أسطح المنازل بعد أن فشلت في العثور 

على أماكن تستظل بها أو مياه.
وكثيرا ما تجرف الأمواج الأســـماك 
الميتة إلى الشـــاطئ، بعد أن ناضلت من 
أجل الحصول على الأوكســـجين الكافي 

في مياه الخليج الساخنة.
وعلى الممشى المحاذي لمياه البحر 
فـــي الكويت، يتزاحم الحمـــام للاحتماء 
بظل نخلة، بينما تموت الأشـــجار التي 
كانت تزدان بها أرصفة شوارع المدينة، 
وحتى أشجار النخيل المقاومة للحرارة 
تبدو ذابلة على جوانب الطرق، وتتدلى 
فروعهـــا البنيـــة الفاتحـــة مرتخية من 

الوهن.
وتقول الدكتـــورة أندريا ناكونز من 
التحالف الألماني حول التغير المناخي 
والصحـــة، إنـــه مـــع معـــدلات الرطوبة 
المرتفعة للغاية على ســـاحل الكويت، لم 
تعد أجســـام الناس قـــادرة على أن تبرّد 

نفسها عن طريق العرق.
وتضيـــف أن العرق لم يعـــد يتبخر 
علـــى الجلـــد، حيـــث كان التبخر يحدث 
تأثيـــرا باردا، وتحذر مـــن أن ”التعرض 
لدرجـــة حرارة أكثر مـــن 40 مئوية، لعدة 

ساعات يمكن أن يكون مميتا“.
فـــي  الكويـــت  مـــأزق  ويتمثـــل 
النفـــط  مـــن  الهائلـــة  احتياطياتهـــا 
ويعـــد   ،1938 عـــام  اكتشـــف  الـــذي 
مـــن أكبـــر الاحتياطيـــات فـــي العالـــم، 
ومـــن عائداته جـــاء الرخـــاء وناطحات 
الســـحاب والطرق الســـريعة التي تضم 

12 حارة.
وتهدف الكويت إلى توليد ما نسبته 
15 فـــي المئة من احتياجاتها من الطاقة 
المتجـــددة بحلـــول عـــام 2030، ولكـــن 
بالنســـبة إلى توليد الكهرباء تم مؤخرا 
تحقيق ما نســـبته 0.2 في المئة فقط من 
مصـــادر الطاقة المتجددة، وفقا لبيانات 

وكالة الطاقة الدولية.
وقليلـــة هي الـــدول التي تســـتهلك 
مثـــل هذا المقـــدار الكبير مـــن الكهرباء 

مثل الكويت، وتشـــير الإحصائيات إلى 
أن معدلات اســـتهلاك الكهرباء آخذة في 

التزايد.
ويشير صاحب شركة سياحة إلى أن 
ســـعر البنزين في الكويت، هو الأرخص 
من بين دول الخليج، وتدعم الدولة سعر 
البنزيـــن لدرجـــة أن اللتر منه يســـاوي 
نحـــو 0.34 دولار، أي أقـــل من ســـعر لتر 

الكوكاكولا.
وعندما يترك صاحب الشركة سيارته 
فـــي ســـاحة الانتظـــار لنحـــو 15 دقيقة، 
يترك المحـــرك يعمل ليحافظ على برودة 

سيارته ذات الدفع الرباعي.
وإذا انتقلنـــا إلـــى العـــدد القليل من 
المشـــاة عنـــد مفتـــرق الطـــرق، نجد أن 
بعضهم يحمل مظلات أو يضع أوشـــحة 

للحماية من أشعة الشمس.
أمـــا الشـــواطئ فمعظمهـــا مهجور، 
باســـتثناء بضعـــة أشـــخاص، يقاومون 
حرارة منتصف النهار ليغمسوا أقدامهم 

في المياه.
وفي مناطق أخرى مـــن العالم تكون 
تداعيـــات التغير المناخي على أشـــدها 

على الفقراء.
ففـــي مواقـــع البنـــاء فـــي ضاحيـــة 
خيطـــان يمكنك أن ترى رجـــالا من الهند 

وســـريلانكا، يخلطون الإسمنت ويمدون 
مواســـير الميـــاه ويصبـــون خرســـانة 
الأســـقف، وتحظـــر اللوائـــح العمل في 
الهواء الطلق خلال الفترة، من الســـاعة 
11 صباحـــا إلى الرابعة بعد الظهر أثناء 

فصل الصيف.

وتقــــول منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
العمــــال المهاجريــــن، الذيــــن يشــــكلون ما 
نسبته نحو ثلثي سكان الكويت، معرضون 
بشــــكل خاص لمشــــكلات صحية بســــبب 
العمل وسط الحرارة المرتفعة، ”ويتحملون 

العبء الأكبر“ للتغير المناخي.
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خطر الفيضانات الشديدة 

سوف يزيد في المستقبل 

إذا فشلت دول العالم في 

الحد من ظاهرة الاحتباس 

الحراري

طقس خانق

الحياة مستحيلة في الهواء الطلق

من الاستقرار إلى التشرد

القيظ الشديد يحبس سكان الكويت تحت المكيفات

ف الفيضانات في العالم
ّ

تغير المناخ يهدد بتطر

التغير المناخي يجعل المناطق الحارة غير صالحة للعيش
تشــــــهد الكويت عادة درجات حرارة مرتفعة، خاصــــــة في فصل الصيف، 
ويمكــــــن أن تصل درجات الحرارة في شــــــهري يوليو وأغســــــطس إلى 50 
درجة مئوية أو أكثر ما يشكل خطرا على صحة السكان، وخاصة العاملين 

لساعات في الهواء الطلق خارج المكاتب والفضاءات المكيفة.

التغير المناخي المستقبلي في 

الكويت يمكن أن يتسبب في 

حدوث 13 وفاة من بين كل 

100 حالة وفاة
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 مانشستر (إنجلترا) - سيكون مانشستر 
ســـيتي أمـــام اختبـــار حقيقـــي آخر في 
مشـــواره ببطولـــة الـــدوري الإنجليـــزي 
الممتـــاز، حينمـــا يســـتضيف أرســـنال 
غـــدا الأحد، في قمـــة مباريـــات المرحلة 

الخامسة للمسابقة. 
وحقـــق مانشســـتر ســـيتي انطلاقة 
مثالية في المســـابقة هذا الموسم، عقب 
فوزه فـــي مبارياته الأربع الأولى، ليتربع 
علـــى القمـــة منفـــردا برصيـــد 12 نقطة، 

ومحققا العلامة الكاملة حتى الآن. 
واستهل ســـيتي مسيرته بالفوز على 
مضيفه تشيلســـي، قبـــل أن يتغلب على 
ضيفه إيبســـويتش تاون، ثم ويســـتهام 
يونايتـــد خـــارج ملعبـــه، وكذلـــك ضيفه 
برينتفورد. ويأمل مانشســـتر سيتي في 
الاســـتفادة من مـــؤازرة عاملـــي الأرض 
والجمهـــور لمواصلـــة بدايتـــه الرائعـــة 
فـــي البطولـــة العريقة، التـــي يتطلع إلى 
أن يكـــون أول فريق فـــي التاريخ يحتفظ 

بلقبها خمسة مواسم متتالية.
بيـــن  مرتقبـــة  معركـــة  وســـتدور 
المهاجـــم الفتاك لســـيتي إرلينـــغ هالاند 
والدفـــاع الحديـــدي لأرســـنال. ويحقـــق 
النرويجـــي فارع الطـــول أرقامـــا هائلة 
في مطلع الموســـم، إذ هز الشـــباك تسع 
مرات فـــي أربع مباريات، بفارق شاســـع 

عن منافسيه. 
لكن أرسنال تلقت شباكه هدفا يتيما، 
عندما كان بعشـــرة لاعبيـــن ضد برايتون 
(1-1)، وهـــي المباراة الوحيـــدة التي لم 
يحقق فيها الفوز هذا الموســـم، فتخلف 

بفارق نقطتين عن ”سيتيزنز“. 
واحتفـــظ فريـــق المدرب الإســـباني 
ميكل أرتيتا بنظافة شـــباكه مرتين خارج 
قواعـــده، ضد أســـتون فيـــلا وتوتنهام. 
الأول  المركزيـــن  احتـــلا  أن  وبعـــد 
واالثاني في آخر موســـمين، يقف سيتي 
وأرســـنال فـــي الموقع نفســـه فـــي فترة 
مبكرة، ما ينذر بمنافســـة جديدة بينهما 

على اللقب.

وقــــال مدرب ســــيتي الإســــباني بيب 
غوارديــــولا ”هذا فريق رائــــع جديد يدافع 
جيــــدا. لا يمنــــح الفــــرص ولا الأهــــداف. 
يســــيطر علــــى كل شــــيء فــــي العديد من 

الجوانب“. 

ويغيب مرة أخرى عــــن ”المدفعجية“ 
النرويجــــي  الموهــــوب  اللعــــب  صانــــع 
مارتن أوديغارد بســــبب الإصابة، ويعود 
إلــــى صفوفه ديــــكلان رايس بعــــد انتهاء 
إيقافــــه، علما أنه شــــارك معــــه الخميس 
خلال التعادل الســــلبي على أرض أتالانتا 
الإيطالــــي في الجولة الأولى من مســــابقة 

دوري أبطال أوروبا.
في المقابل يفتقد سيتي، حامل اللقب 
فــــي آخــــر أربعة مواســــم (رقم قياســــي)، 
صانع اللعب البلجيكــــي المخضرم كيفن 
دي برويــــن الــــذي أصيب خــــلال التعادل 
الســــلبي مع ضيفه إنتر الإيطالي الأربعاء 
فــــي الجولة الأولى من المســــابقة القارية 
العريقــــة. ويتجــــدد الموعــــد مــــرة أخرى 

غوارديولا،  جوســــيب  الإســــبانيين  بيــــن 
المدير الفني لمانشســــتر سيتي، وميكيل 
أرتيتــــا، نظيره في أرســــنال، حيث تحمل 
تلــــك المباراة الرقــــم 10 بينهما في بطولة 

الدوري. 
ويعـــرف الثنائي بعضهمـــا البعض 
جيدا، حيـــث كان أرتيتا جزءا أساســـيا 
مـــن فريـــق تدريب غوارديولا في ســـيتي 
بين صيف 2016 وديســـمبر 2019، قبل أن 

يتولى القيادة الفنية لأرسنال.
وشـــهدت اللقاءات التسعة الماضية 
بين الطرفين في البطولة تفوقا كاســـحا 
لغوارديـــولا علـــى أرتيتـــا، بعدمـــا حقق 
مدرب ســـيتي 7 انتصـــارات، مقابل فوز 
وحيد لمدرب أرسنال، فيما فرض التعادل 
نفســـه على لقاء وحيـــد، كان هو الأخير 
بينهمـــا عندما تعـــادلا دون أهـــداف في 
مارس الماضي في ملعب الاتحاد ببطولة 

الدوري. 
وســـتكون هذه هي المواجهـــة الـ55 
بين الفريقين منذ انطلاق النظام الجديد 
لبطولـــة الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز 
موســـم 1992 – 1993، حيث يمتلك أرسنال 
الأفضليـــة في اللقـــاءات الــــ54 الماضية 
بالمســـابقة، عقب تحقيقه 24 فوزا، مقابل 
19 انتصارا لســـيتي، فيما فرض التعادل 

نفسه على 11 لقاء.
ثالثة  لخســـارة  توتنهـــام  وتعـــرض 
تواليا على أرضه في ديربي شمال لندن، 
ويرزح مدربه الأســـترالي بوســـتيكوغلو 

تحت الضغط. حصد ســـبيرز أربع نقاط 
فقـــط فـــي مبارياتـــه الأربـــع الأولى في 
الـــدوري، وتراجـــع أداؤه تدريجيـــا منذ 
فتـــرة. فبعد بداية قوية مع مدرب منتخب 
أســـتراليا الســـابق، فـــاز فريق شـــمال 
لنـــدن بـ13 مباراة فقط فـــي 32 مباراة من 
البريميرليـــغ، تضمنت خســـارته ســـبع 

مرات في آخر 11 مواجهة. 
وأصر بوستيكوغلو على أنه سيمنح 
توتنهـــام لقبـــا في موســـمه الثاني معه، 
لكنـــه تفادى إحـــراج الخـــروج في كأس 
الرابطة منتصف الأسبوع أمام كوفنتري 
من المســـتوى الثانـــي عندما قلب تخلفه 
بهـــدف إلـــى فـــوز بهدفين ســـجلهما في 

الدقيقتين 88 و90 + 2. 
ومـــع اقتـــراب رحلاتـــه إلـــى أرض 
مانشســـتر يونايتـــد وبرايتـــون، يقـــف 
توتنهام مضطرا إلى تصويب الإعوجاج 
في مســـاره أمـــام برنتفورد الـــذي أرهق 
مانشستر ســـيتي الأسبوع الماضي (1 – 

.(2
وتنفس مـــدرب مانشســـتر يونايتد، 
الهولنـــدي إريك تن هـــاغ، الصعداء هذا 
الأســـبوع. وعاد من فترة التوقف الدولية 
مواجها الضغوط بعد خســـارتين تواليا 

أمام برايتون وليفربول. 
لكـــن فوزيـــن وعشـــرة أهـــداف ضد 
رفعـــا  وبارنســـلي،  ســـاوثهامبتون 
أرض  إلـــى  الرحلـــة  قبـــل  المعنويـــات 

كريستال بالاس. 

 القاهرة - افتتح المدرب حسام حسن 
مشـــواره مـــع منتخب مصر لكـــرة القدم 
بصورة شبه مثالية؛ ثلاثة انتصارات في 
أربع مباريات وصدارة المجموعة سواء 
كأس  أو   2026 العالـــم  كأس  بتصفيـــات 
الأمم الأفريقية 2025، ليرد ولو مؤقتا على 

منتقدي قرار تعيينه. 
بعـــض  الســـابق  الهـــداف  وأغلـــق 
الملفـــات الشـــائكة كاشـــفا عـــن بعـــض 

الملامـــح الفنية لمشـــواره المقبل، فيما 
لا يـــزال البعض يعتبره مدربا ”لم يُختبر 
تصفيـــات أمم  بعـــد“. بـــدأ ”الفراعنـــة“ 
أفريقيا المقـــررة في المغرب بانتصارين 
مقنعين هذا الشهر، على الرأس الأخضر 
في القاهرة (3 – 0) ثم بوتسوانا بملعبها 
0)، ليعتلوا صـــدارة المجموعة قبل   – 4)
ملاقاة موريتانيا مرتين في توقف أكتوبر 

المقبل.

قبـــل ذلـــك، وفـــي يونيـــو الماضي، 
حصـــدوا أربع نقاط فـــي مباراتين ضمن 
تصفيـــات المونديـــال، بانتصـــار علـــى 
بوركينا فاســـو فـــي القاهـــرة (2 – 1) ثم 
تعادل علـــى أرض غينيا بيســـاو (1-1)، 
فاعتلـــوا صـــدارة مجموعة تضـــم أيضا 

جيبوتي وسيراليون وإثيوبيا. 
وأزاح التفوق في المباريات الرسمية 
حملا كبيرا أثقل كاهل حسن منذ تعيينه 
مدربا فـــي مـــارس الماضي، بعـــد إقالة 
البرتغالـــي روي فيتوريـــا عقب الخروج 
مـــن دور الســـتة عشـــر لـــكأس الأمم في 
كوت ديفوار. وتعرض حســـن للكثير من 
الانتقادات ســـواء مـــن الرافضين لتوليه 
المهمـــة، أو بســـبب اختياراتـــه الفنيـــة 
ودخوله في بعـــض الخلافات مع الأندية 
واللاعبين، كان آخرها مع المدافع أحمد 
حجازي الـــذي رفض الدخـــول بديلا في 
مباراة الرأس الأخضر، ثم ترك معســـكر 
المنتخب قبل الســـفر إلى بوتسوانا في 
مـــا وصفه حســـن باعتذار مـــن اللاعب، 
بينما قال حجازي نفسه إنه استبعاد من 

المدرب.
وبدأ حسن مشـــواره بفوز ودي على 
نيوزيلندا بهدف ثم خســـارة من كرواتيا 
4 فـــي مـــارس الماضـــي، لكنـــه كان   – 2

عرضـــة للأزمات بســـبب رغبته في بداية 
المعسكرات الدولية بصورة مبكرة، وهو 
ما اســـتجابت له الأندية مـــرة ثم رفضته 

لاحقا. 

كمـــا شـــاب التوتـــر علاقتـــه بالنجم 
الأول للمنتخـــب محمـــد صلاح بســـبب 
انتقـــادات ســـابقة وجهها حســـن لنجم 
ليفربـــول الإنجليزي أثنـــاء عمله محللا 
بالبرامج الرياضيـــة. ومع اعتذار صلاح 
عن الانضمام إلى المعســـكر الأول تحت 
قيادة حســـن زاد التوتر، قبـــل أن يخرج 
المدرب ليشـــيد بنجمه الأول في أكثر من 
مناســـبة، كان آخرهـــا الاحتفال بوصول 
صـــلاح إلى مباراته الدولية رقم 100 أمام 
بوتســـوانا، وحرص حســـن على التقاط 

الصور التذكارية معه بهذه المناسبة.

 لندن - ترك الثنائي البريطاني أنطوني 
الضجيـــج  دوبـــوا  ودانييـــل  جوشـــوا 
لمروجي نزالات الملاكمة حين التقيا في 
مؤتمـــر صحفي قبل نزال على لقب الوزن 
الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة اليوم 

السبت في ملعب ويمبلي. 
ونفدت التذاكر بالفعل إذ من المتوقع 
أن يحضـــر جمهور قياســـي، هـــو الأكبر 
في بريطانيا خـــلال حقبة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية، هذا النزال يبلغ 96 ألف 
متفرج. وربما يكون إقناع عشاق الملاكمة 
بأن جوشـــوا ســـيصبح مثل محمد علي 
كلاي ولينكس لويس وإيفاندر هوليفيلد 
وفيتالـــي كليتشـــكو حـــال تتويجه بطلا 
للعالم فـــي الوزن الثقيل لثالث مرة مهمة 

صعبة.
ولا يميـــل أي مـــن الملاكميـــن إلـــى 
توجيه إهانـــات لبعضهمـــا البعض كما 
يحدث في العادة فـــي مثل هذه النزالات، 
كمـــا أن دوبوا ليس متحدثا لبقا. وتحلى 
الملاكمـــان بالهدوء في قاعـــة جيلدهول 

التاريخية وسط لندن يوم الخميس. 
وقال دوبوا الـــذي حقق الفوز في 21 
نزالا من أصل 23 نـــزالا احترافيا ”أرغب 
في الاحتفاظ باللقب. سيكون أمرا رائعا. 
أرغب فـــي الفوز بهذا اللقـــب عن جدارة 
واستحقاق. أنا جاهز لخوض النزال إلى 

آخر رمق“. 
وأضـــاف الملاكـــم (27 عامـــا)، الذي 
فـــاز باللقب مؤقتـــا في يونيـــو وهو من 
الناحية النظرية المدافع عن لقب الاتحاد 
الدولي للملاكمة بعد أن اضطر الأوكراني 
أولكســـندر أوســـيك للتخلي عن الحزام، 

”أسعى لإحياء مسيرتي“.
ســـيواجه  الـــذي  أوســـيك،  وتغلـــب 
 21 فـــي  فيـــوري  تايســـون  البريطانـــي 

ديسمبر في السعودية على ألقاب مجلس 
الملاكمـــة العالمـــي ورابطـــة الملاكمـــة 
العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية، على 
جوشوا مرتين وعلى دوبوا مرة واحدة. 
وقـــال جوشـــوا الذي حقـــق 28 فوزا 
مـــن 31 نـــزالا ”أنا في حالـــة رائعة بدنيا 
وذهنيا. شاهدت بعض النزالات القديمة 
التي صبت المزيد من الوقود على النار“. 

وأضـــاف الملاكـــم (34 عامـــا)، الذي 
خســـر أمام أوســـيك على ملعب توتنهام 
هوتســـبير في ســـبتمبر أيلـــول 2021 ثم 
في جدة خلال أغسطس 2022، ”أنا جاهز 

للقتال من أجل إثبات جدارتي“. 
وقـــال إيـــدي هيـــرن مروج نـــزالات 
جوشـــوا إن الملاكـــم ”يرغب بشـــدة في 
الفـــوز بهـــذا النـــزال أكثر مـــن أي نزال 

سابق“. 
وأضاف ”ســـيتحدث دائما عن الأداء 
وليس عـــن الإرث أو الألقـــاب. لن أصدق 
هذا هذه المرة. الأمـــر يتعلق بأن يصبح 
بطلا للعالـــم للوزن الثقيـــل ثلاث مرات. 
ســـيكون هذا أمـــرا هائلا بالنســـبة إلى 
مسيرته كما أنه ســـيمهد الطريق إلى ما 
كنا نتمناه دائما، وهو أن يكون بطلا دون 
منازع. إذا فاز ليلة السبت فسيواجه في 

رأيي الفائز بين فيوري وأوسيك“.

 برليــن - انضـــم البلجيكـــي فنســـان 
كومباني مدرب بايرن ميونخ والإسباني 
شـــابي ألونســـو مدرب بايـــر ليفركوزن 
الجمعة إلـــى الأصـــوات المتزايدة التي 
تطالـــب باتخـــاذ إجـــراءات بشـــأن عبء 
المباريـــات الزائد على اللاعبين، وســـط 

مناقشات حول إضرابات. 
وقـــال كومبانـــي إنـــه يجـــب وضع 
حد أقصـــى لعدد المباريـــات التي يمكن 
للاعـــب المشـــاركة فيها كل عـــام، بينما 
أشار ألونســـو إلى أن اللاعبين يجب أن 
يكـــون لهم دور أكبر فـــي اتخاذ القرارات 
المتعلقـــة بجـــدول المباريـــات. ويتزايد 
القلق بشأن الحمل الملقى على اللاعبين 

في الســـنوات الأخيرة، خاصة مع رفع 
عدد المباريات.

هذا العام أضيف إلى 
النظام الجديد لدوري 

أبطال أوروبا لكرة 
القدم عدد مباريات إضافي، 
بينما يُقام مونديال الأندية 

الموسّع بمشاركة 32 
فريقا هذا الصيف، 

وهو الوقت الذي 
كان يحصل فيه 
اللاعبون عادة 
على استراحة. 

ويُمكن أن تلعب 
الأندية الكبرى، 

التي تشارك 
في البطولات 

الأوروبية 
والكؤوس المحلية، 

ما يصل إلى 75 
مباراة هذا الموسم.
وعلّق كومباني 
في مؤتمر صحفي 

قبل مواجهة المضيف فيردر بريمن اليوم 
الســـبت في المرحلة الرابعة من الدوري 
الألمانـــي ”كان هـــذا الموضوع مطروحا 
بالفعل خلال مسيرتي (كلاعب)“، معتبرا 

إياه ”موضوعا مهما للغاية“. 
وأضاف ”أن تلعـــب 75 أو 80 مباراة 
فذلـــك يجعل الأمـــر يصل إلـــى حد غير 

واقعي“. 
ورأى أن ”الحـــل الـــذي طالما رغبت 
فيه هو وضع حد أقصى لعدد المباريات 
التي يمكن للاعب المشاركة فيها كلاعب 
فرد. ضعوا حدا أقصـــى. ضعوا فترات 

إجازة إلزامية (للاعبين)“. 
ووعـــد كومباني بإجـــراء تناوب في 
تشـــكيلة الفريـــق في الأســـابيع المقبلة 
إذ يخـــوض بايـــرن المباريات غير 
المحليـــة أيضـــا فـــي منتصـــف 

الأسبوع. 
وكان الإســــباني رودري لاعب 
وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، 
حيث أمضى كومباني سنوات 
عديــــدة كلاعــــب، هــــدّد 
بإضراب اللاعبين، 
وقال ”إذا استمر 
الوضع على هذا 
النحو، سيأتي 
وقت لن يتوفر 
فيه خيار آخر“.

وأدلى البرازيلي 
أليسون حارس 
ليفربول الإنجليزي 
والبلجيكي تيبو 
كورتوا حارس 
ريال مدريد 
الإسباني 
بتصريحات مماثلة

في الأيام الماضية. 

موعد متكرر

شكرا على مجهودك

قمة الإثارة

مانشستر سيتي وأرسنال 
في بروفة المنافسة على لقب البريميرليغ

دوبوا وجوشوا يتأهبان لنزال 
ملاكمة قوي في ويمبلي

عبء المباريات يثير قلق 
كومباني وألونسو

انطلاقة حسام حسن مع الفراعنة:
نجاح مبكر أم اختبارات مؤجلة

[ ليفربول يخطط للعودة إلى سكة الانتصارات
[ تن هاغ وبوستيكوغلو تحت الضغط

ســــــيتي  مانشســــــتر  يســــــتضيف 
أرسنال في مواجهة بين المرشحَين 
ــــــة  لإحــــــراز اللقــــــب ضمــــــن المرحل
الإنجليزي،  الدوري  من  الخامســــــة 
فيمــــــا يبحث المــــــدرب الأســــــترالي 
لتوتنهام أنج بوستيكوغلو عن الفوز 
لإنقاذ فريق العاصمــــــة من ورطته. 
ــــــى النهوض من  ويتطلع ليفربول إل
كبوته أمــــــام نتونغهام، عندما يلاقي 
ــــــد المان يونايتد  بورنموث، فيما يري
الثأر من خســــــارته أمام كريســــــتال 

بالاس عندما يواجهه السبت.

إيدي هيرن مروج نزالات
أنطوني جوشوا قال إن

الملاكم يرغب بشدة في
الفوز بهذا النزال أكثر من

أي نزال سابق

تن هاغ يعتقد أن 
السيناريو سيكون مختلفا 

نهاية هذا الأسبوع، وهو 
يملك عدة خيارات بدلا من 

محاربة الغيابات

رغم النتائج الإيجابية التي 
حققها المنتخب مع حسن، 

يرى بعض الخبراء أنه لم 
يتعرض لأي اختبار حقيقي 

حتى الآن

لحمل الملقى على اللاعبين
ت الأخيرة، خاصة مع رفع

ت.
م أضيف إلى 
د لدوري
 لكرة

اريات إضافي،
ونديال الأندية
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ووعـــد كومباني بإجـــر
تشـــكيلة الفريـــق في الأسـ
إذ يخـــوض بايـــرن ا
المحليـــة أيضـــا فـ

الأسبوع.
وكان الإســــباني
وسط مانشستر سيت
حيث أمضى كوم
عديــــدة ك
بإضر
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 فرانكفــورت (ألمانيا) - اكتُشـــفت في 
مدينة لايبزيغ في شـــرق ألمانيا مقطوعة 
موسيقية قصيرة منسوبة إلى موتسارت 
لـــم تكـــن معروفة مـــن قبـــل، ويُعتقد أن 
الملحّن النمساوي ألّفها في شبابه، على 

ما أفاد باحثون الخميس.
وأوضحت مكتبة بلدية لايبزيغ في بيان 
أن المقطوعة المُكتَشَفة عبارة عن 
مجموعة من سبع حركات لثلاثيّ 
وَتَريّ تبلغ مدتها الإجمالية نحو 
12 دقيقة، ويُعتقد أنها أُلفت 
في منتصف أو في أواخر 
ستينات القرن الثامن عشر. 
وبدأ موتسارت المولود 
عام 1756 التأليف في سن 

مبكـــرة تحـــت إشـــراف والـــده ليوبولد 
موتسارت.

واكتشـــف الباحثـــون المقطوعة في 
مقتنيـــات مكتبة الموســـيقى في المدينة 
مـــن  الأخيـــر  الإصـــدار  تجميـــع  أثنـــاء 
مجموعة ”كتالوغ كوشـــل“ الشـــاملة لكل 

أعمال موتسارت الموسيقية.
”مخطوطـــة  أن  البيـــان  وأوضـــح 
منسوخة بواسطة التملية (…) تعود إلى 
العام 1780 تقريبا. وبالتالي فهي ليســـت 
بخط يد موتســـارت. واستُخدِم حبر بني 
داكـــن وورق أبيض مصنـــوع يدويا (…) 

المخطوطة غير موقعة“.
وأُطلِق علـــى المقطوعة في مجموعة 
عنـــوان  الجديـــدة  الكاملـــة  الأعمـــال 

”موسيقى ليلية صغيرة جدا“، في إشارة 
إلى أحد أشهر أعمال موتسارت.

وتولـــت عزفهـــا للمرة الأولـــى علنا 
الخميـــس فرقة ثلاثية وتريـــة في مدينة 
ولـــد  حيـــث  النمســـاوية،  ســـالزبورغ 
العرض  الســـبت  وســـيقام  موتســـارت. 

الألماني الأول في أوبرا لايبزيغ.
وأفادت النسخة الجديدة من ”كتالوغ 
كوشـــل“ بـــأن ”العمـــل كتب قبـــل رحلة 

موتسارت الأولى إلى إيطاليا“.
ونقـــل بيـــان عـــن المديـــر العلمـــي 
لمؤسســـة موتســـارتيوم في سالزبورغ 
أولريش ليسينغر قوله إن هذه المقطوعة 
توفّر معطيات جديدة إذ إن ”موتســـارت 
الشـــاب كان معروفا بشكل أساسي حتى 

الآن كمؤلف لموسيقى البيانو والألحان 
والسيمفونيات“.

لكنّ قائمة كتبها ليوبولد موتســـارت 
والد الموسيقي الشـــهير وأبرز معلميه، 
أشـــارت إلـــى وجود عـــدد مـــن مؤلفات 
موســـيقى الحجـــرة الأخـــرى كتبها في 

شبابه وفُقِدَت كلها.
أمـــا المقطوعـــة الثلاثيـــة الوتريـــة 
الكاملة فأمكن حفظها في لايبزيغ بفضل 
مجموعة من الظروف المؤاتية، بحســـب 

ليسينغر. 
ونظـــرا إلـــى أن شـــقيقته هـــي التي 
تولت نســـخ المخطوطة، كتبتها، يرجّح 
أن تكون احتفظت بالعمل تخليدا لذكرى 

شقيقها.

اللوفـــر  متحـــف  أعلـــن   - أبوظبــي   
أبوظبـــي عن وصول خمـــس قطع أثرية 
متميـــزة، مُعـــارة مـــن المعهـــد الوطني 
للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك، 

في إطار تبادل ثقافي تاريخي.
وتُعـــد هـــذه المرة هـــي الأولى التي 
تنتقل فيها القطع الثمينة إلى المنطقة، 
وهي تشمل قناعاً شعائرياً من كالاكمول، 
وهـــو اكتشـــاف أثري حديـــث يعود إلى 
حضارة المايا. وســـتظل القطع الأثرية 
الخمـــس معروضـــة فـــي المتحف حتى 

شهر أبريل 2025 على الأقل.
وأصبح متحف اللوفر، منذ تأسيسه 
فـــي أبوظبـــي عـــام 2017 كأول متحـــف 
عالمي الطراز في العالم العربي، بمثابة 
منـــارة تتجلى مـــن خلالهـــا الإبداعات 
الإنسانية العالمية، حيث يسرد قصص 

الروابط الثقافية عبر الزمن.
وتُعتبر تلـــك القطع الأثرية والأعمال 
الفنية المتميزة بمثابة ســـفراء يمثلون 
ثقافـــات مختلفـــة، ويســـلطون الضـــوء 
علـــى ثـــراء تلـــك الثقافـــات، ويبـــرزون 
أهميتهـــا لجماهير جديـــدة؛ فمن خلال 
عرض أعمال فنية لم يســـبق عرضها في 
المنطقـــة من قبل، تســـعى هذه المبادرة 
إلى تمكين الزوار من الحصول على فهم 
أعمـــق لثقافـــات متنوعـــة، وعبـــر هذا 
التعاون الجديد يتســـع نطـــاق المبادرة 
ليشـــمل المكســـيك، وهو ما يعزز التزام 
التواصـــل  آفـــاق  بتوســـيع  المتحـــف 
الثقافي ويسهِم في دعم التقدير العالمي 

للإرث الفني.
القطـــع الأثرية المكســـيكية الخمس 
المُقدمـــة إلـــى المتحـــف علـــى ســـبيل 
الإعارة تتضمن رأســـا ضخما يزِن 5840 

كلغ، منحوت من البازلـــت، وينتمي إلى 
حضارة الأولمك (1200 – 500 ق.م).

حكام  الضخمـــة  الـــرؤوس  وتمثـــل 
الأولمـــك الذيـــن ربما شـــغلوا مناصب 
سياســـية ودينية فـــي عصورهـــم. كما 
تتضمـــن تلـــك القطع مبخرة مـــن النوع 
”المســـرحي“، من حضارة تيوتيهواكان 

(100 ق.م – 800 م).
أما القطعة الثالثة فهي قناع حجري 
على شـــكل وجه إنســـان (100 ق.م – 800 
البشـــري  الوجـــه  ملامـــح  ـــدُ  يُجَسِّ م)، 
التقليـــدي، كمـــا يرتبط أســـلوب نحته 
بمدينـــة تيوتيهـــواكان، بينمـــا تتمثـــل 
القطعة الرابعة في قناع شعائري ينتمي 
إلى حضـــارة المايا (600 ق.م – 1521 م)، 
ويعد اكتشافا أثريا حديثا ويُعرض أمام 
الجمهـــور لأول مرة؛ إذ شـــهدت طقوس 
الدفـــن الملكية ظهور مثل هـــذه الأقنعة 
المصنوعة بإتقـــان، إضافة إلى أغراض 
أخـــرى مثل الأواني، فيمـــا تمثل المعلم 
الخامس في عمود منحوت من تشيتشن 
إيتـــزا، مدينـــة تشيتشـــن-إيتزا، ومـــن 
حضارة المايا (600 ق.م – 1521 م)، وهو 
ينتمي إلى فئة تماثيل الأطلنطيين، وهي 
عبارة عـــن منحوتات مجســـمة أذرعها 
مرفوعة فـــوق رؤوســـها، ويُحمَل عليها 
مذبح أو مقعـــد أو عتبة مبنى يُرجّح أن 

يكون دار عبادة.
وأكد مانويل راباتيـــه، مدير متحف 
اللوفـــر أبوظبي، فـــي تصريـــح لوكالة 
أنباء الإمارات (وام) أهمية التعاون بين 
الإمارات والمكســـيك، واصفـــا إياه بأنه 
”تعـــاون رائع بين بلديـــن وبين نظامين 
متحفييـــن“ يربـــط بين الحضـــارات من 

جميع أنحاء العالم.

وأضـــاف أن عملية جلـــب هذه القطع 
الأثريـــة إلـــى أبوظبي اســـتغرقت ثلاث 
ســـنوات مـــن التخطيط، مشـــيرا إلى أن 
تنسيق اختيارها ونقلها إلى أبوظبي تم 
بدقة فائقة لتلبية أعلى المعايير الدولية.
وقال إن الفرصة ســــتكون متاحة أمام 
الجميع لاستكشاف هذه القطع الأثرية من 
خلال المحاضرات والرحلات الاستكشافية 
والتفاعلات الرقمية والبشرية؛ إذ سيوفر 
المتحف موارد متعــــددة اللغات بالعربية 
والإنجليزية والفرنســــية وغيرها، لضمان 
أن تصــــل المجموعــــة المكســــيكية إلــــى 
جمهور متنوع. وأضاف ”كمتحف عالمي، 
نسعى إلى ســــرد قصة جميع الحضارات 

وجميع العصور“.

مانويـــل  خـــوان  قـــال  جانبـــه  مـــن 
الوطنـــي  المنســـق  لوبيـــز،  غابيريـــل 
للمتاحـــف والمعارض في المعهد الوطني 
المكســـيك،  في  والتاريخ  للأنثروبولوجيا 
إن ”إحدى المهام الأساســـية التي أنشـــئ 
من أجلهـــا المعهد قبل 85 عاماً هي نشـــر 
التـــراث الثقافـــي الثـــري والمتنـــوع في 
المكســـيك، حيث كـــرَّس جهـــوده لصونه 

وإجراء الأبحاث المتعلقة به“.
وأضـــاف أن ”مهمة المعهد ورســـالته 
تتمثلان في توظيف الفرص المتاحة كافة 
لتســـليط الضوء علـــى النســـيج الثقافي 
المتنـــوع الـــذي تميزت به المكســـيك، لأن 
عرض هذا التراث يُعد أيضاً وسيلة لزيادة 

الوعي بأهمية حمايته“.

وأردف ”إنه أمر رائع للغاية أن نشهد 
الآن عـــرض خمس روائع فنية في متحف 
اللوفر أبوظبـــي، حيث تمثل تلك الروائع 
بعـــض الثقافات التي ازدهرت في أميركا 
الوســـطى، وهي أعمال فنية تشـــهد على 
الإنجازات المتميزة ونظـــرة العالم لتلك 
الحضارات القديمة، التي تشكل جزءًا من 

الهوية المكسيكية“.
ولفـــت إلـــى أن عـــرض قطـــع أثرية 
وأعمـــال فنية من المكســـيك في المتحف 
منذ افتتاحه يؤكد التزام اللوفر أبوظبي 
بتعزيز التبـــادل الثقافي بين الحضارات 
ودعـــم الحـــوار الثقافي وتقويـــة أواصر 
الفهـــم المشـــترك بيـــن دولـــة الإمـــارات 

العربية المتحدة والمكسيك.

 واشــنطن - أعلنـــت وكالـــة الفضـــاء 
الأميركية ناسا وشـــركة سبيس إكس أن 
الخميس السادس والعشرين من سبتمبر 
الجـــاري موعـــد لإطـــلاق مهمـــة مأهولة 

جديدة إلى محطة الفضاء الدولية.
ووفقـــا لما ذكرتـــه الوكالة، يســـتعد 
رائد الفضاء نيك هيغ التابع لوكالة ناسا 
ورائد الفضاء ألكسندر غوربونوف التابع 
لوكالة الفضاء الروســـية روسكوسموس 
لعمليـــة إطـــلاق المهمة ”كـــرو – 9“ التي 
تقوم بها شـــركة ســـبيس إكـــس لصالح 

الوكالة.
ومن المقـــرر أن ينطلق رائدا الفضاء 
على متن مركبة ســـبيس إكـــس دراغون 
الفضائية من مجمع الإطلاق الفضائي 40 
من قاعدة كيب كانافيرال للقوة الفضائية 

بولاية فلوريدا الأميركية.

إطلاق مهمة مأهولة 

جديدة إلى محطة 

الفضاء الدولية  الصويــرة (المغرب) - انطلقت مســـاء 
الخميـــس بالصويـــرة فعاليـــات الدورة 
بأمســـية  ”جـــذور“  لمهرجـــان  الرابعـــة 
موســـيقية اســـتهوت جمهـــورا واســـعا 

وشغوفا.
وتســـعى هـــذه التظاهـــرة، المنظمة 
من قبـــل جمعية جـــذور للفـــن والثقافة، 
إلى تســـليط الضـــوء على المســـاهمات 
الفنية والثقافية القيمة للطرق الصوفية، 
ودورهـــا فـــي صيانـــة موســـيقى الحال 

وموسيقى العالم.
عشـــاق  مـــن  الجمهـــور  واســـتمتع 
وشـــخصيات  وفنانـــون،  الموســـيقى، 
مختلفـــة، داخل الفضاء ”دار الصويري“، 
بعروض موســـيقية جمعت بين التقاليد 
والحداثـــة، وعكســـت من جديـــد ارتباط 
مدينـــة الريـــاح بإرثهـــا الفنـــي الغنـــي. 
وكان الحضـــور على موعـــد مع وصلات 

رائعـــة في فن الســـماع الصوفي من أداء 
مجموعـــة مـــوكادور للســـماع الصوفي 
للزاوية ”الغازية“، برئاســـة الفنان أحمد 
عبدالحـــق الكعب، والتي أخذت الجمهور 

في رحلة صوفية.
وتواصلـــت الأمســـية بلوحـــات فنية 
تراثية في الفن الكنـــاوي من أداء الفنان 
الصويري عبدالســـلام بن عدي وضيوف 
من الطائفـــة الكناويـــة لزاوية ”ســـيدنا 

بلال“.
وفي أجواء تخللتها إيقاعات ساحرة 
وأغـــان عميقة، علت أصوات آلة الكمبري 
و“القراقب“ بقوة لتنقل الحضور إلى عالم 

موسيقي مفعم بالدلالات والأحاسيس.
وتقدم هذه الدورة التي انتظمت على 
مدى يوميـــن حول موضـــوع ”الصويرة 
متجـــذر  تاريـــخ  الإيبيريـــة:  والـــدول 
ومستقبل واعد“، برمجة غنية ومتنوعة.

مهرجان {جذور} في المغرب 

بنفس صوفي

اكتشاف مقطوعة غير معروفة لموتسارت

السبت 2024/09/21 
السنة 47 العدد 13257

صباح العرب

متحف 
فاروق حسني

 ”ســـيأتيني شـــاب قـــادم مـــن طرف 
فاروق حسني“، قلت لموظف استعلامات 
الفنـــدق الـــذي أقيم فيـــه بالزمالك، فإذا 
ببشـــرة وجهه تحمـــر وهو يقـــول لي، 
”حاضـــر يا بيـــه. دا فاروق حســـني هو 

ملك الثقافة“.
في شـــارع المعز، اشتريت قنينة ماء 
من كشـــك صغير فيما كنـــت أتأمل أحد 
المســـاجد. قال صاحب الكشـــك ”ما كان 
لذلـــك المســـجد أن يكون كما تـــراه لولا 
فاروق حسني. لقد بذل جهدا عظيما من 

أجل صيانته“.
أينما ذهبتُ في القاهرة التاريخية، 
كان ذكر حســـني يرافقني بقوة حب غير 
متوقعـــة. فصديقي الذي أعرفه رســـاما 
حديثا ومجددا كان وزيرا للثقافة لمدة 22 
سنة. غير أنني لم أتعرف عليه وزيرا بل 
عرفته رساما، أعجبتني قوة شخصيته 
التـــي اخترقت كل الوصفـــات التقليدية 

وفرضت جاذبيتها.
فـــي البحرين، حين رأيتـــه أول مرة 
أذهلتنـــي شـــخصيته وعمـــق طريقتـــه 
فـــي التفكيـــر فـــي الرســـم، فقـــررت أن 
أزور القاهـــرة مـــن أجله. فهو شـــخص 
استثنائي قد يلتقيه المرء مرة في العمر.
مـــا عرفته فـــي القاهـــرة أن فاروق 
حســـني ينافس الرياضيـــين والمطربين 
شـــهرتهم،  في  والسياســـيين  والممثلين 
بالرغـــم من أنـــه ظل محتفظـــا بملامح 
الشـــخصية النخبويـــة، بـــكل صفاتها 
الرفيعة التي تستثير الرغبة في المضي 

قدما بأفكار النهضة والتنوير.
صـــار شـــخصية عامـــة لأنـــه أنجز 
مشـــاريع صار المصريـــون يفخرون بها 
لأنها أعـــادت إليهم جزءا مـــن تاريخهم 

الحي.
منـــذ 2011 لم يعد وزيـــرا بالرغم من 
أنه قدم استقالته عام 2005، ولكن الوزير 
الذي اختفى سيظهره مستقبل مشاريعه 

المتحف المصري الجديد.
ولقد سُعدت لأن الكاتب الكبير محمد 
ســـلماوي قد دعا في مقالة له في جريدة 
الأهرام إلى إقامة تمثال لفاروق حسني 

في بوابة المتحف باعتباره بانيه.
أخيـــرا حصلت مصر علـــى متحف 
يليق بآثارها. وليـــس نوعا من المبالغة 
إذا مـــا قلت ”لولا حســـني لمـــا بُني ذلك 
المتحـــف“ ما فعلـــه الوزير الرســـام من 
أجل بناء المتحف كان اســـتثنائيا وهو 

أمر طبيعي.
 رجل استثنائي مثله لا بد أن تكون 
أفعاله اســـتثنائية. ولو تعامل حســـني 
مـــع الموضوع بروح الوظيفة لما حصلت 
مصر علـــى الأموال التـــي أنفقتها على 

بناء المتحف.
وبالرغـــم من أن حســـني كان دائما 
موظفا رفيع المســـتوى غيـــر أنه لم يكن 
موظفا تقليديا عابرا إذ إنه ترك بصماته 

التي لا تمُحى في كل مكان عمل فيه.
 وبالرغم مـــن أن المثقفين المصريين 
اختلفوا عليه أثناء توزيره غير أن أحدا 
منهم لا ينكـــر أن البنيـــة الثقافية التي 
عمل حســـني على تأسيسها هي واحدة 
من الإنجازات الضخمة التي تشهد على 
الروح الوطنيـــة الخلاقة التي تمتع بها 

الرجل.
يُظلـــم كل وزير ثقافـــة إذا ما قورن 

بفاروق حسني.
 ليس لأن لحظته التاريخية صنعت 
قدره بل لأن خياله كان أكبر من وظيفته. 
لـــم يكن وزيـــرا للثقافة بل هـــو الثقافة 

الحية وقد صنعت زمنها. 

ــــــح متحف اللوفر أبوظبي بوابة لتاريخ الحضارة المكســــــيكية القديمة من  يفت
خلال عرض قطع أثرية ضخمة ومتميزة، ليثبت أنه منارة في منطقة الخليج 

والشرق تسرد قصص الروابط الثقافية بين الشعوب عبر الزمن.

اللوفر أبوظبي يفتح نافذة على الحضارة المكسيكية القديمة

اتاريخ من الأسرار الأ خ تا

ملك زاهر في {أوتو كروس}
 القاهرة - حققت 
الفنانة ملك أحمد 
زاهر نجاحا 
ملحوظا في موسم 
دراما رمضان 
الماضي 2024 من 
خلال مسلسل 
”محارب“، بطولة 
حسن الرداد، 
وتشارك حاليا 

فـــي فيلم جديـــد بعنوان ”أوتـــو كروس“.
بدأت ملك زاهر تصوير فيلم جديد بعنوان 
أوتو كروس، الذي تجسد خلاله شخصية 

سيدة أعمال تمتلك عددا من الشركات.
الفيلم مـــن بطولة ملـــك أحمد زاهر، 
ناهد الســـباعي، باسم سمرة، وفاء عامر 
وغيرهـــم، ومن تأليف هبة رجب وإخراج 

إبرام نشأت.
من ناحية أخـــرى، تنتظر ملك زاهر 
عـــرض مسلســـل ”أزمـــة ثقـــة“، وتلعب 

خلالـــه شـــخصية مريم، الطالبـــة بكلية 
الفنون الجميلة ولهـــا طموحات عديدة 
وحولها ســـر ستكشـــف عنـــه الأحداث، 
والعمـــل مكون من 15 حلقـــة، ويدور في 
إطـــار اجتماعي تشـــويقي، مـــن بطولة 
هاني عادل، نجـــلاء بدر، ملك زاهر، منة 
فضالي، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي 
وتامـــر فرج، ومن تأليـــف أحمد صبحي 
وإخراج وائل فهمـــي عبدالحميد. وكان 
آخـــر أعمـــال ملك زاهـــر هو مسلســـل 

الـــذي عـــرض فـــي رمضان  ”محـــارب“ 
إطـــار  فـــي  أحداثـــه  دارت  الماضـــي، 
اجتماعي شـــعبي، يناقش قضايا هامة، 
منهـــا الثـــأر وتأثير السوشـــيال ميديا 
على حياتنا، خاصة جوانبها الســـلبية 
العديدة، كما شـــاركت في فيلم ”فارس“، 
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي 
أكشـــن تشـــويقى، مـــن تأليـــف حســـام 
موســـى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج 

رؤوف عبدالعزيز.

فاروق يوسف

فف ت

كاتب عراقي

ح  ببب

اكتُشـــ  فرانكفــورت (ألمانيا) -
مدينة لايبزيغ في شـــرق ألمانيا م
موسيقية قصيرة منسوبة إلى موت
لـــم تكـــن معروفة مـــن قبـــل، ويُع
الملحّن النمساوي ألّفها في شباب

م

ما أفاد باحثون الخميس.
وأوضحت مكتبة بلدية لايبزيغ في
أن المقطوعة المُكتَشَفة عبا
ي غ

مجموعة من سبع حركات
وَتَريّ تبلغ مدتها الإجمالي
دقيقة، ويُعتقد أنه
ي لإج ه غ ب

12
في منتصف أو في
ستينات القرن الثامن
وبدأ موتسارت ال
1756 التأليف ف عام

جميع أنحاء العالم.الإعارة تتضمن رأســـا ضخما يزِن 5840

 القاهرة -
الفنانة ملك
زاهر 
ملحوظا في
دراما ر
الماضي 24
خلال م
”محارب“،
حسن 
وتشارك
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